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دمهيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعد» فقد طلب Yl‏ المجمع المصري للثقافة العلمية أنْ ألقي محاضرة في ربيع عام ٠١۹٤١‏ 
في موضوع من الموضوعات المصرية القديمة all‏ فلم يسعني إلا تلبية هذا الطلبء 
واخترت لذلك موضوعًا لم يُطرق بعد - بصفة شاملة - في اللغة العربيةء وهو «أقسام 
مصر الجغرافية في العهد الفرعوني». وقد جاء اختياري لهذا الموضوع عقب كشف النقاب 
أثناء الحفر عن وثيقة تكاد تكون ALIS‏ في هذا الموضوع, هذا فضلًا عن أنها تعتبر أقدم 
نقش G pee‏ قديم كاملٍ وقع في أيدينا حتى الآن في هذا الباب؛ إذ يرجع عهده لأوائل الأسرة 
اذا فة أ Mis‏ ما يقرب مه ٠٠٠‏ سنة cold‏ غير أنى لم أتمكن من إلقاء كل 
بحثي أثناء الوقت القصير الذي BEM‏ اماف Ul,‏ اعد د البحث لمجلة المجمع؛ 
فطبعت منه عددًا محدودًا. وقد طلب إلي الكثير إعادة طباعته؛ فأدخلت على هذه الطبعة 
بعض الإصلاحات. وقد اعتمدت في شروحى على خرائط aa)‏ خصيصًا لهذا الغرض 
حسب الوثيقة الجديدة. على أنى لم أعالج في هذا البحث كل النواحى الجغرافية المصرية» 
بل وجهت معظم عنايتي Yoh‏ لبحث تدرج التكوين الاجتماعي للأسرة فالقبيلة فالقرية 
فالدنة at‏ لثم اتاد كل المفاظعات الى :تون مها القطران لحري والقين: 
ola Lal gt‏ اكا فم ساطاق ملك ratte ell aay aly‏ أك اليلد اة 
وتقلباتها في كل العصور القديمة» ثم تناولت موضوع ديانة كل مقاطعة ومعبوداتهاء ثم 
بحثت موضوع أسماء البلاد المصرية القديمة التي انحدرت Lisl)‏ بنطقها المصري القديم 
على وجه التقريب في كل مقاطعة: وحددت موقع كل Bab‏ من هذه البلاد بقدر المستطاع. LA‏ 
النواحي الأخرى من جغرافية مصر من حيث طبيعة البلاد وتكوينها الجولوجيء وزراعتها 
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وتجارتها ومواردها الاقتصادية من Gules‏ وأحجار وغير ذلك» فقد تكلمت عنها ببعض 
التفصيل في كتابي «مصر القديمة» الذي ظهر حديدًا؛ 

هذاء ولست Gels‏ هنا أنَّ هذا البحث قد ole‏ مستفيضًا وافيًا بالغرض» بل هو في 
الحقيقة نواة لمن أراد درس هذا الموضوع الغامضء والذي يحتاج إلى دراساتٍ عميقة طويلة 
لمن أراد allyl‏ به من علماء الآثار المصريين؛ لأنهم هم وحدهم الذين يمكنهم GI‏ يقوموا 
بمثل هذا العمل الخطير باللغة العربية» كما قام به علماء الفرنج في مختلف لغاتهم خدمةٌ 
للعلم والله الموفق لما فيه خير البلاد. 


سليم حسن 


de يه‎ 


موقع وادي النيل 


مثل وادي النيل الخصيب كمثل ols‏ أخضر pas‏ انبثق في صحراء قاحلة» تضرب جذوره 
بأعراقها في مجاهل أفريقياء ويمتد ساقه اليانع في أديم ذلك الوادي المجدبء ثم يتفتح عن 
زهرة ذات جمالٍ وبهجةء فتسبغ على ما حواليها من الأرض خصبًا ونماءًء وتلك الأرض هي 
إقليم الدلتاء وكذلك يخرج من هذا الساق فرع ذو alle‏ نضيدٍ؛ فيحول من تلك الصحراء 
الجدبة daly‏ خصبة هي إقليم الفيوم. 1 

ولعمريء فإن هذا النهر الذي is‏ بنبات أخضر انحن 3 بوسط goles‏ أفريقيا 
المجدية التي تكتنف الوادي على جانبيه» ثم صار ذا as‏ وارف وثمر قطوفه دانية في 
وسطهاء قد ميز وادي النيل بصفاتٍ منقطعة القرين في كل العالم من الوجهتين الطبيعية 
والسياسيةء ففي حين نرى أنَّ هذا الوادي الخصيب يمثل GUS‏ الله في أرضه Waly)‏ الكنانة 
(Aud Gree‏ وجنة أهلها على الأرض ونعيمهم المقيم من حيث الموقع والمناخ» فإن تلك 
الترية الخصبة قد أصبحت جميعها بعد الفتح الفارسي للبلاد عام a. GOV?‏ وبعد قيام 
الدول العظيمة حولهاء roe‏ لسكانها ومصدرًا لشقوّتهم واستعبادهم على أيدي الغزاة 
الغاصبينء الذين تعاقبوا على احتلالها واستغلالها منذ ذلك الفتح إلى يومنا هذا؛ إذ الواقع 
SI‏ مصر كانت - ولا تزال - لقمة سائغةٌ وبقرة حلوبًاء تتطلع إليها كل دولة قوية تحاول 
السيطرة على العالم؛ فإذا رجعنا إلى الوراء قبل الفتح الفارسي منذ انبثاق فجر التاريخ 
وجدنا أن مركز مصر الجغرافي قد Be‏ لها السيطرة على العالم القديم أجمع» حتى وصلت 
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القمة في عهد تحتمس الثالث الذي يلقبه مؤرخو الغرب نابليون الشرقء وأول dale‏ في 
العالم خضعت له جميع الأمم المتمدينة المعروفة وقتئذ في أفريقيا وآسيا؛ إذ كانت sl‏ 
في تلك الفترة لا يزال أهلها في عهد السذاجة والفطرة يهيمون على وجوههم في الأدغال 
والوديان» لا فرق بينهم وبين الأنعام» فكان سلطان «تحتمس الثالث» يمتد وقتئذ (حوالي 
(e.g ٠٠٠١‏ من أعالي نهر دجلة والفرات شمالًاء وجزر البحر الأبيض المتوسط إلى الشلال 
الرابع جنويًا. 

وهكذا دَوَالَيْكَ نرى أنَّ الموقع الجغرافي يغير مجرى حياة البيئة حسب تطور الأحوال 
الاقتصادية والسياسية ونمو المدينة وما يتبع ذلك من انقلابات؛ فالموقع الجغرافي الذي 
كان في غابر الزمان يعد حسنةٌ للقوم الذين يسكنونه؛ قد يصبح فيما بعد شرًا مستطيًا 
ونقمة عليهم. و تقوم الدول ثم ق ثم تّفيق SS‏ آخرى من رقدتها Agility‏ 
وليس ببعيدٍ إذن أ ن تنقلب الأحوال ثانيةٌ؛ فيعود pol‏ نعيمها ومجدهاء ويخضر غودهاء 
وتحيا حضارتها التي تعد في نظر علماء التاريخ خ المصري أنها أقدم حضارة عرفها التاريخ, 
ومن ينابيعها استقى كل العالم القديم عاي انها اي اسك عن اهارا 
الحديثة في كل العالم العربي المسيحي. ١‏ 


أسماء مصر 


قبل أنْ أتكلم عن أقسام مصر الجغرافية أريد أن أستعرض Solel‏ بعض الأسماء القديمة 
2 تسمّت بها مصر على التوالي منذ فجر تاريخها إلى نهاية العهد الإغريقي. والواقع 
أن المصريين تفننوا في تسمية بلادهم بأسماء عدة إلى درجة فاقت حد المألوف» ولكن مما 


ase 


YW من ذينها‎ de als له جد الأسف أن هذه الأسماء قد اندثرت جميعها تقريبًاء‎ G55 
أصلها يرجع إلى مسميات البلاد الأصلية‎ GF بعض مسمياتٍ مغمورة نذكرهاء ولا نفقه‎ 
بلغتها القديمة. ويّزيد في أسفنا أنَّ اسم «مصر» ليس في أصله مصريًا بل هو آشوري» ولم‎ 
المصرية إلا مرةً واحدةً في العهد المتأخر.‎ GUL أعثر عليه مكتوبًا‎ 
وسأذكر لحضراتكم هنا بعض هذه الأسماء التى كانت تطلق على البلاد المصرية‎ 
محاولين قرنها بالأسماء التي بقيت لدينا محفوظة في ثنايا آثار تلك المسميات:‎ 
كمى أونا-كمى: وهذه التسمية ظهرت في اللغة المصرية القديمة منذ نهاية الدولة‎ 
«دشرت»‎ hud الأرض المثمرةء وذلك مقابل الأرض المجدبة التي كانت‎ N 


مقدمة 
أي الأرض الحمراء أي الصحراء» ومن كلمة «كمي» أخذت كلمة كيمياء كما هو معروف› 
وكذلك كانت oud‏ البلاد إقليم الأرض السوداء «با-نا-ن-كمى»» وكان المصريون 
يسمون «رمت-ن كمى» أهل الأرض السوداء. 
تامرا: أرض الفأس أو الفلاحةء وقد ترجمها البعض بأنها أرض الفيضان. والواقع أنها 
الأرض التى تفلح بالفأس» وتفسير ذلك أن كلمة «تا» معناها الأرض وكلمة «مرا» معناها 
الفأس» والمخصص الذي بعدها هو النبات الذي نتج من فلاحة الأرض بالفأس. وقد بقي 
هذا الاسم محفوظًا لدينا حتى الآن في كلمة «cB pros‏ وهو وقت إصلاح Jani‏ للفيضان 
في شهر مسرى بالفأس. 
ومن لفظة فأس هذه اشتق المصري كلمة «مرو» أي المشتغلين بالفأس وهم 
الفلاحون؛ ولذلك صدق القول: «كل فلاح Gros‏ ولیس كل مصريٌ فلاحًا.» 
خنو: (كنو) ولفظة «خنو» معناها الأرض الداخلة أو الوجه القبلي» ويقابلها لفظة «حز» 
أي الأرض الظاهرةء وبعد ذلك أصبحت تطلق على كل te pee‏ لأنها مكونة عن كل 
الأقطار الأخرى» وفعلا بقيت في عزلة B40‏ طويلةٌ نسبيًا. 
أخت: الأرض الطيبةء أو تُسمّى «تا أخت»» وهذه عبارة تُطلق على مصر كثيراء وقد قدم 
لها الدكتور «حزين» كتابه عن عصر ما قبل التاريخ بقوله: إلى أرض مصر الطيبة. 
حور أدبو: معناها شواطئ الإله حور؛ أي شواطئ النيل. 
سبات حور: مقاطعات الإله حور. 
ناشت معناها العين Aull‏ وأظى أن cre Ge GUS La ode‏ عدوي (AN‏ كانت 
أعظم شيء قدمه «حور» لوالده «أوزير» بعد انتصاره على «ست» قاتل والده؛ فهى تدل 
على كل الخيرات. 
وكان الوجه البحري وحده يُسمى «تا محبت» أرض الشمالء والوجه القبلي eens‏ 
«تا شمع» Gel‏ الجنوب. 
Lal‏ لفظة «أجيت» الإفرنجية فأرجح الأقوال أنها ee‏ من كلمة «حا كابتاح», وهو 
اشع JS Ye eal! Gibbs ie Bub‏ وقد poe oud‏ أحَيَانًا حب «ula gg‏ [قليم 
الستة أيام أو إقليم الخمسة أيام؛ أي أيام النسيء للأشهر القمرية. 


\\ 
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التدرج الذي أدى إلى تكوين المقاطعات 


أهل البادية الرخّل ليس لهم متاع سوى العقار المنقول» ولأجل أن يسهل علينا ذكر الأسباب 
التي نستقي منها معلوماتنا عن عصر ما قبل التاريخ في مصر بصورة محددة» نرى أنه من 
المهم أن نبين باختصار صورةً عن تكوين الأفكار الفطرية القانونية في المجتمعات الناشكة؛ 
فالإنسان يصبحٌ مالگا للشيء الذي يكون في قدرته أن يحافظ عليه؛ ولذلك لا يتأتى له ! 
بعد أن يضعه بيده أو يستولي عليه من الغير؛ ولذلك فإن كل Joy‏ يصبح مالگا Bled‏ أو 
عدة نساء Ge wi E geal a‏ الخال واوا حسب عيشة القوم 
الركّل؛ فإنهم إما يكونون جماعات أو متفرقينء ففي الحالة الأولى يسود الاختلاط الجنسي؛ 
ومن ثمَّ يصبح والد الطفل مجهولء ويُنسب إذن الولد لأمه» وكانت تلك هي الحال السائدة. 
غير Sl‏ الأمومة هي نتيجة لحقيقة وقعتء والمرأة تجري وراء حماية أخيها لهاء والأخ بدوره 
يقف بجانبها بهذا المظهر نفسه. وقد كان ذلك يحدث في زمن كان فيه كل من الحماية 
Ss cule! USI,‏ دعا ف allan AW‏ سين EE fos Î‏ 

والواقع أنَّ الحاجة للأمن ولسيادة السلام بين رجال الجماعات قد أفضت إلى إيجاد 
قاعدة أساسيةٍ ترتكز على أفكار تسحر القلوب» وسرها الاختلاط الجنسي. بذلك كانت 
ak E‏ حارج أقراه :الكجزة أو العقهر التي قرام itech tel‏ 
وتحديد عدد النسوة اللائي كان يمكن لكل SF Jos‏ يستولي عليهن. ومع ذلك نجد أنَّ 
الأسرة عند الرحّل المتفرقين — وكان هذا أمرًا Gage‏ — تظهر تحت سيطرة الرجل الذي 
كان يصحب معه في ترحاله Sol‏ أو عدة نساء؛ فكان بطبيعة الحال يسهر على حمايتهن 
وحماية أطفاله الذين وُلدوا له منهنَ. ومن هذا نرى أنَّ أول صورة كانت ترتكز على ملكية 
الرجل للمرأةء ومما لا شك فيه أنه من نتائج المؤسسات الزراعية الأولى الاستقرار مؤقنًا في 
dads‏ من الأرضء وهو Sal‏ حتمته الزراعة. على أنَّ هذا الاستقرار تفريق لشمل الجماعات؛ 
ومن ثم كان تكوين الأسرة؛ فالرجل يعيش على حقوله ومعه زوجاتء ولكن الزراعة تحتاج 
إلى sul‏ عاملةء وبذلك تصبح الأولاد ثروة له. ومنذ ظهور تلك الخطوة تصير الأسرة أكثر 
ارتباطًا؛ إذ يحرص الرجل على استمرار بقاء أولاده معه؛ لأنهم صاروا أعوانه في مهام 
الحياة. وقد استقر المصريون بصورة نهائية في وادي النيل في العصر الحجري المتوسطء 
والنتائج الشرعية لاستقرار العشيرة عديدة مركبة؛ فالنظام الأسري الذي كان قد تكوّن 
Gils‏ في ظل النظام الشبه الزراعي أو الشبه الرعائي» كان من نتائجه تأليف جماعات 


id 


\Y 


من الأسر تريطها ببعضها البعض رابطة pull‏ وقد تكون فيها عشائر منحدرةٌ أو شبه 
منحدرة من daly de‏ مشترك» ففي مثل هذه الأسر يكون الأب هو صاحب السيادة المطلقة 
وا مالك Mina yh‏ وأولادة chy‏ اتل الوح لكل آمل كما آنه ركون سيدهم equally‏ الذي 
يفصل بينهم» ويظهر سلطانه المستمد من قوته عليهم في بادئ الأمر بصفة ملموسة. 

على Sf‏ هذا السلطان لا يستمر Ste‏ طويلةً إلا بقدر استمرار قوته على جعل نفسه 
محترمًا agin‏ فإذا Gab‏ الأب في السن أو خارت colgd‏ فإن ابنه الأكبر يحتل مكانتهء 
وأولاده الذكور يؤسسون أسراتٍ متميزة بعضها عن بعض. وتكوين العشائر التي تنحدر 
من جد واحدٍ تأتي بنتائج جديدة؛ فوجود العشيرة مفروض فيه حتمًا وجود اجتماعات 
تعقد بين رؤساء الأسرات؛ فيجتمعون لتقرير مصالحهم المشتركة؛ وهم بذلك يتعاضدون 
is‏ للمحافظة على سلطانهم المتبادل ويؤلفون fies Lalas‏ فيه كل عضو أسرته؛ على Ei‏ 
ذلك التمثيل لا يدل على Gi‏ هذا العضو هو أقوى فرد في أسرتهء ولكن يدل على أنه الوالد 
فحسب؛ ومن ثم تكتسب السلطة الأبوية بهذه الصورة صبغةٌ خلقيةٌ» هذه الصورة لا يرجع 
أصلها للقوة ولكن للتشريع؛ فكل خلافٍ Lids‏ داخل الأسرة يفصل فيه الأب بسلطان لا 
ينازعه فيه أي منازع» ولكن إذا قامت منازعاتٌ بين الأسر نفسها فليس لإنسان ¿ ما السلطان 
الكافي للفصل فيها؛ موك MS‏ له قاض مق إشعال كان ارو اا ارات 

وف Gales fc NI wh Galas aa‏ شيوكي یق ن اعات وک 
لما كان هذا المجلس ليس له أية سلطة مباشرة على الأسرات» فإنه كان يلتجئ إلى العاطفة 
الدينية لمساعدتهم» وهذه العاطفة ترجع في أصولها إلى قرابة الدم التي كانت موجودة بين 
أعضاء الحقتيرة كلها Lay‏ لذبن غل القطرة لهم Lass SLT‏ يعتتقوذهاء فهم يعبدون 
قوى الطبيعة العظيمة ويهابونهاء وهم يخافون الموت» ويخْشّوْنَ بأس الأموات وبخاصة 
أمواتهم؛ وذلك لأنه من بين هؤلاء الأموات de‏ العشيرة؛ أي أول ally‏ للأسرةء وهو الفرد 
الذي يتعبد إليه كل نسله؛ فهو الذي تتجه إليه كل تضرعات العشيرة» ويرجع إلى سلطانه 
لسيادة السلام بين الأسرات» كما أن سلطة الأب تجعل الوئام يسود بين أولاده وأحفاده. 
ومن ذلك نرى GI‏ الأمن يصبح ممثلًا في الجد المشترك cool SU‏ فهو الضامن للسلام؛ CN‏ 
الكل يخافه ويحترمه» فباسمه يمكن لمجلس شيوخ الأسرات أن يتدخل بصورة ظاهرة عند 
قيام أي عداءء ويرشدهم للسلام بدلا من استمرار الحروب الداخلية أو الشرع في إشعال 
نارهاء فيتقاضوْنَ Lad‏ بينهم» ويعقدون معاهدات صلح» يُشترط فيها أن يدفع المعتدي 
ds‏ للمعتتى عليه. وهكذا في صورة هذه الوثيقة ge‏ فكرة العقد الذي به يدفع أحد 
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المعتدين ثمن نزوله عن الانتقام الذي يتخلى الطرف الثاني عن القيام بتنفيذه ضد عدوه. 
وهذا العقد الخاص يكون مصحوبًا باستنجاد الجد حتى تحل لعنته على مَنْ يخل بالتعاقد؛ 
فالعقد إذن قد ضمن احترامه «لليمين»؛ ومن هذا يتضح لذا أنَّ عبادة الجد ليست هي المنبع 
الأصلي للتشريع» بل هي تصديق للقانون؛ وكما أنه لا يوجد قانون من غير تصديق عليهء 
فإنه كذلك لا يوجد قانون ake Il‏ متدينين بدين واحدٍء الذي يرتكز على وحدة spall‏ ثم 
عنف و مز N‏ تؤلف عشيرةء فإن مجموع عشائر Ss‏ > كذلك 2220 
هنا عن جماعات غير معينة قد خلقتها الصّدّفء بل الواقع Si‏ القبيلة هى طائفة جماعات؛ 
أي جماعات دينية وقانونية يجمعها نظام Gold‏ غير أنه في داخلها تحتفظ كل عشيرة 
باستقلالهاء ومن الجائز GI‏ هذه العشائر يكون بينها صلات دم تربطهاء وقد تكون تلك 
الضلات معدومة: وقد يجوز أن Gas‏ اختلاط ثلك Saly‏ مشترك: أى Rely‏ إلى زابظة قرب 
الجوارء أو يرجع إلى ضرورة حتّمها حب الدفاع عن النفس؛ والضرورة تقضي BF‏ تأخذ 
القبيلة Go!‏ وتتميز بعبادة واحدة. وقد رأينا أنه لا يوجد قانون إلا بين عباد إله واحدٍ. 
والواقع أن القبيلة في الأصل هي جماعةٌ من الناس يربط أفرادها بعضها البعض رابطةٌ 
aes‏ هي الدفاع عن النفسء ولها قوانين والتزامات» وعلى ذلك SY‏ لأفرادها أَنْ يعتنقوا 
GLa‏ واحدة SLAs‏ عن عبادة جدهم الأكيرء وهذه الديانة La]‏ أ ن تكون Ls‏ عشيرة 8 أقوى 
من العشائر الأخرى التي ضمن Gi Ely AL‏ تكون Bhs‏ جديدة فد ted seid‏ 
duis‏ أو عبادة قوّى من قوى الطبيعة. 

وبهذه الطريقة تتسع فكرة التماسك الديني» ويوضع فوق الجد المقدس عند العشيرة 
إل آخر أعظم منه Bd‏ يسيطر على كل القبيلة؛ وذلك لأن كل نفوذه يكون أعظم انتشارًاء 
وليس لهذا الإله الجديد صبغة عبادة الجد؛ ومن ثمّ تنفصل الديانة الحقيقية عن عبادة 
الجد القديم» فهي ليست متصلة بروابط الدم» كما أنَّ سلطانها الذي هو في الواقع 
وأسمى معنّى من ديانة الجد يرتكز على قوة الإله. 

وعلى ذلك نجد أنَّ القانون الذي يرتكز على العبادة قد abe Sob thd‏ وامتد 
سلطانه على كل الذين يتعبدون إلى نفس الإله سواء أكان المتعبدون أقارب فيا بينهم أم 
غير أقارب. ونظام القبائل قد تأسس في age‏ الفطرةء ولا شك أنَّ المصريين الذين استوطنوا 
وادي Lill‏ وقتكذ كانوا مقسمين إلى قبائل. 
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واستيطان القبيلة في 0 معين يضع أَمامّنا سلسلة مسائل جديدة: 


(x)‏ ل 


UI‏ فكرة الإقليم التي لم تكن قد نشأت بعد قط فإنه كان BY‏ من إبرازها إلى حيز 
الوجود؛ إذ كانت القبيلة بأكملها تهتم بالمحافظة على كيانها. 

alas,‏ إلى الفكرتين السابقتين - وهما رابطة pall‏ والديانة — رابطة SUG‏ جديدة 
أوجدتها البيئة التي يفيت Apel Yale:‏ 

وكان على القبيلة أن اماي لوو ie‏ ا ae‏ 
الذي لم يكن يُنتخب فيما سبق إلا في الأوقات العصيبة أصبح الآن ذا وظيفة ثابتةء وتمتد 
سلطته في زمن الحرب على كل الرجال الأشداء FLT‏ كانوا al‏ أولادًا. وعلى ذلك ظهرت بجانب 
سلظة all gi‏ سلطة أخرى cul‏ مكانة هى Galt sassy dish‏ وتاك الشلطة تكون أول 
سلطة للقوى E coe S|‏ العام» والقانون الخاص - والثاني خاضعٌ 
للأول — عن بعضهما Lit‏ فشينًا. Uy‏ كانت القبيلة مهددةً في استمرار بقائهاء فإنها 
كانت تنظم لنفسها مكانًا مختارًا متفقًا عليه لمقاومة المعتدي؛ فكان رئيسها الأعلى يتربع 
عرش رئاسة جمعية القبيلة المؤلفة من رؤساء العشائر والأسرات. وفي هذا المكان المختار 
يحتفل القوم بإقامة الصلاة على مذبح إله القبيلةء وعندما يصبح هذا الرئيس موطد القدم 
في مكانته, فإنه يصير بطبيعة الحال ملگا على كل القبيلة. وهو بهذا الوصف لا يخرج عن 
كونه الرئيس الأول لرؤساء العشائرء أما باتخاذه صفة الكاهن الأكبر والقائد للجيشء فإنه 
يصبح صاحب سلطة في القبيلة لا ينازعه فيها منازعء وعندما تتعبد القبيلة أو عند اتحاد 
عدة قبائل لمعبودٍ واحدء وتكون على دين واحدٍ منفردء وتكون في الوقت نفسه ملتفة حول 
ell‏ واحدء فإنها تنتقل إلى ما نسميه المدينة أي المقاطعة. على أنَّ العشائر تستمر في المدينة 
متميزة بعضها عن البعض الآخرء وأهل تلك العشائر هم الذين تتألف منهم المدينة. 

وتقسم المدينة أو القبيلة أرضها ا منزرعة في نوباتٍ معينة بين العشائرء IS‏ منها حسب 
حاجتها؛ حتى يتسنى لها بذلك استمرار elds‏ جميع أعضائهاء ولكن قد دفع العشائر على 
5s‏ الأيام حب استقرارهم في إقليمهم» كذلك حب الأمن الذي كان يزداد في نفوذهم قد 
دفعهم إلى تحسين مؤسساتهم وإتقانها؛ فحل بذلك البيت مكان الكوخ الذي كان يأوي 
الأسرة المتناسلة من do‏ واحدٍ ملتفة حول مذبح الأسرة. وكان يُقام بجوار بيت الأسرة 
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مباشرةً حظيرة؛ لتقي قطعانهم وأنعامهم» وكان البيت والحظيرة الملاصقة به يُبنيان من 
جذوع الأشجار والحمأ المسنون واللبن» وهذه الأشياء هي عقارٌ قد صنعه أعضاء العشيرة؛ 
فهي إذن ملك cag!‏ كما يملكون مثلّا مواشيها أو المحصول الناتج من أرضها. وعلى ذلك 
أصبحت هذه الأشياء ملگا للعشيرةء لا يمكن Sal‏ أن ينتزعها منها. ومن جهة أخرى صار 
لا يمكن تقسيم الأرض التي في حوزة العشائر بالدورة من جديد فيما بين أفرادها؛ GY‏ كل 
sols‏ منهم أصبح Seu‏ وبيته في وسط قطعة الأرض التي هي نصيبه الخاص؛ وحينما 
تصير هذه الأرض في قبضة العشيرة نهائيًا فإنها تصبح بهذه الكيفية متاعهاء ولم يكن لها 
فيها من قبل غير «الاستيلاء»؛ ومن ثم برزت إلى حيز الوجود فكرة العقار الثابت» ولكن 
بيت العشيرة يصير في القريب العاجل غير GIS‏ لإيواء سكانه؛ فالأسر إذن - التى تقسم 
العشيرة أرضها بينها — تقيم بدورها gus‏ لنفسها؛ وبهذه الطريقة تنتقل الملكية الثابتة 
من العشيرة للأسرة التي يمثلها رئيسها وهو الأب. وقد تصبح الأسر كلها متساويةء وتبقى 
كذلك إلى الوقت الذي ينقطع فيه تقسيم الأراضي بين الأسرات في دورات معينةء وعندئذ 
تتفاوت عن بعضها البعض. وتبقى الأراضي مدةً طويلةٌ لا يمكن ai‏ أنْ يتصرف quills‏ 
OSs‏ يستولي عليها الابن بعد موت أبيهء وعندئذ تقسم إلى أنصبة يختلف عددها بقدر عدد 
الأسر الجديدة التي تنشأ من نفس الأسرة. 

وكانت الإناث ترث العقار المنقول» ولكن ES‏ بطبيعة الحال لا يشتركن في إرث الأرض؛ 
وذلك لأنهن - بسبب زواجهن - ينقلنها إلى أسرة ثانية. وقد كان هذا من الأمور المستحيلة؛ 
لأن الملكية كانت لا توجد إلا إذا كانت تحميها ديانة الأسرة. وعلى ذلك فإنها كانت مرتبطةٌ 
ارتباطًا لا انفصام له بعبادة الجد؛ أي النسل من الذكورء ولم يلبث أن أوجد موضوع 
الوراثة بين الأسرات عدم مساواة كبيرة؛ Jud‏ ذلك بوجه Gald‏ على أنَّ بعضهم كان أكثر 
إنتامًا من البعض الآخر. 

وبذلك أصبح العقار الثابت يفصل الأسرات التى من عشيرة واحدة إلى أغنياء وفقراء؛ 
ومركم اور ase‏ آلا وا ا فاسعيطان GAN‏ إن من تامجه أن ينكل ا 
الأساس للحياة العامة والحياة الخاصةء وذلك عندما يجلب معه فكرة الحقوق العامة 
للأقاليم, وفكرة الحقوق الخاصة LSU‏ العقار الأسري الثابت» وزيادةً على ذلك ينتج عن 
الاستيطان في الأرض Glad‏ جديدٌء وأعني به Glad‏ الجوار؛ إذ لا يمكن لأسرتين متجاورتين 
أن تعيشا جنيًا لجنب دون أَنْ تختلطا معًا؛ فمجاري المياه ونظمها وحرم الأراضي لا 32 
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الضروري أن تكون هاتان الأسرتان من عشيرة واحدة؛ فالضمان الذي ينشأ من الجوار 
لا يجب أنْ يكون منشؤه وحدة الدم أو احترام ديانة الجد. على Gi‏ هذه الرابطة لا تقضي 
على الرابطة القديمة التي نشأت عن رابطة النسل وهي تختلط lal gas‏ ولكن من 
جهة أخرى تنتزع منها صبغتها الاجتماعية ورابطة النسل تستمر في إيجاد رابطة دينية 
بين أفراد العشيرة. أما رابطة الجوار فإنها توجد بين المتجاورين مهما كانت حالتهم من 
روابط اجتماعية؛ فرؤساء الأسر المتجاورة يجتمعون فيما بينهم ليقرروا إنشاء الطرق 
وحفر الترع» وكذلك لتبادل محاصيلهم الزراعية؛ فينظمون من أجل ذلك سوقًا مشتركًا 
تقام له الطرق الموصلة sd!‏ وكذلك يُبنى له مأوّى لحماية الأهلين والحيوان عند نشوب 
حرب أو نزول كارثة؛ ومن ثم تنشأ القرية. وعلى ذلك فإن المدينة لا تعتبر بعدُ مؤلفة من 
اتتحاد الغشافرء بل كذلك تخل عل SLE dang‏ أنها مؤلفة من اتاد القرع. 

ويعد أقوى الذكور الذين يعيشون في قلب هذه القرى - وأعني بذلك الأغنياء منهم 
حدهم pull clad‏ الذين تنسبوة إلى Ae‏ واس UF‏ الطيفة التي cogil‏ هن أولنك فيم 
السادة والأشراف. والعضى الغني في عشيرته أو الشريف فيها يجعله شرفه أى غناه رثيسًا. 
والظاهر أنه كان USI‏ من المقاطعات في العصر التاريخي مجلس سراةء وهذا المجلس تشير 
متون الأهرام إلى أنه يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ» فهل يسوغ لنا أنْ نقرر أنَّ أشراف 
هذه القرى الذين عاشوا في الأزمان السحيقة في القدم قد انتخبوا من بين رؤساء العشائر 
القديمة؟ والواقع أنَّ الأرض قد أصبحت في أهميتها - بصفتها عنصرًا اجتماعيًا — تقوم 
مقام رابطة الدم. والظاهر أن المقاطعة قد تم تكوينها تكوينًا حقيقيًا في العصر الذي 
كانت فيه القرية بصفتها فكرةً dbl)‏ كانت قد أصبحت العنصر الهام في تكوين المدينة. 
واسم المقاطعة بالمصرية «سبات»؛ أي إقليم محددء كان fig‏ بالعلامة FE‏ وهي تفسر 
بوضوح J SN‏ امقاطعة كانت مقسمة إلى مراكز مرسومة على الخصب؛ ؛ أي مقسمة إلى قرّى 
وقد أراد بعض المؤريخين ul‏ يرى في هذا الرسم صور £3 > ولكن إذا فرضنا أ لق 3 
جاه كح عقي اع مق جا الخر :لا يمكن إل أن كرون کی Sales‏ ماق قد 
تولدت عن حسن الجوار» وقد وصلت الحضارة في المقاطعة عند ظهورها لنا لأول مرة 
إلى مستوّى عالٍ لا بأس ety‏ فكانت آلاتهم — فضلًَا عن أسلحتهم وأوانيهم المصنوعة من 
الحجر المصقول — تشمل الخزف والآلات» وأدوات الزينة المصنوعة من العاج والذهب 
والعظم والتحاين, أما النباتات فقد كان يزع منها القمح والشعير والكتان والأذرة وغير 
ذلك وحيؤاناتها التي كانت كركى Jats‏ الضآن sally‏ والبقى والكلاب والخمين وقد أقيمت 
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Sta نفس فقن املك وكات‎ KE آنا‎ hah غنات‎ als ay a 
مايؤكة بوضوج‎ lias «sels نظر بعض المؤرخين هي حوض ريٌّ استّخدم كإطار لإقليم‎ 
وجود نظام القرى قديمًا.‎ 
وإذن قد كان للأرض الْقدْح الْمُعَلَى في نمو العشائر المصرية؛ إذ هي التي قد حددت‎ 
القرى» ومن المحتمل أنها قد وضعت الحدود النهائية للمقاطعات؛ فتغيرت بذلك الأقسام‎ 
المقاطعات المصرية‎ GF القديمة التى كانت بين القبائل والعشائر» وعلى ذلك يكون من المحقق‎ 
في الوقت الذي تكوّن فيها اسمها قد وصلت إلى معرفة حالتيها القانونية والاجتماعية,‎ 
واحدٍ الضروريات التي تنجم عن نظام‎ ody وهاتان الحالتان هما اللتان نشأ عنهما في‎ 
۰ ما من الكمال.‎ Se زراعي قد وصل إلى‎ 


أصل المقاطعات وتكوينها 
والواقع أنه ليست لدينا أية وثائق مدونة عن أصل نشأة الشعب المصري القديم إلا ما 
قصته علينا الخرافات والأساطير التقليدية المتوارثة» وكل ما يمكن معرفته في هذا الصدد 
هو أن البلاد المصرية على ما يظهر كانت تعيش في زمن العصر الحجري القديم عيشة 
القوم الرعاة على أديم الهضبتين اللوبية والعربية؛ أي الغربية والشرقية اللتين تكتنفان 
وادي النيل. ولا Sb‏ أنه بعد نهاية هذا العهد قد تكونت طبقات من الغرين على أديم الواديء 
حيث كان القوم ينشئون مؤسساتٍ قد كشفت عنها الحفائر التي قام بها العلماء حديتًا 
تحت تربة البلاد على عمق يتراوح بين ie "١و 7١‏ من سطح الخصب الحالي؛ مما جعلنا 
عدن yao‏ فلك السات Ley‏ يقري من ٠‏ سننة عل وجه التقريب أي التعمين: 

وتدل المعلومات الأثرية التى في متناولنا حتى الآن على BF‏ البلاد المصرية كانت مقسمة 
إلى أف فضي ها قبل ارات فا ا عن أن ا ا والسياسي الذي 
لون ف cede Ul agall‏ كان سائدًا في البلاد معمولًا به قبل ظهور الكتابة؛ فقد وجدنا Gi‏ 
الشارات التي كانت تعتبر فيما بعد أسماء للمقاطعات المصرية في العهد التاريخي مرسومة 
على أواني الفخّار التي عُثر عليها من age‏ ما قبل الأسرات. 

وقد لاحظنا EAS‏ حكن هدع الشاراث عن Sere tas tla ye:‏ واا igh SS‏ 
اهف Lape By‏ ف الكاقة. allay‏ ما RSI‏ النقوقن الكاريكية قعل فا بعلم ماف 
إلى ذلك SF‏ هذه الشارات الرمزية الدالّة على تلك الأقسام السياسية قد بقيت طوال عصور 


\A 


التاريخ المصري تدل على نفس الإقليم الذي رمزت له رغم ما حدث في البلاد من تقلبات 
سياسية وتغييراتٍ إدارية ودينية واجتماعية. 

والواقع أنَّ معظم هذه الشارات الدالة على الأقاليم المختلفة التى قسمت إليها البلاد 
cals‏ كل متها في الأصل شارةٌ لعشيرة أو قبيلة كانت قد تكونت في Lill aly‏ قبل العصر 
التاريخيء وهذه الشارات كانت إما صور حيوان أى شجر أو شيءٍ آخر يدل على مظهر 
من مظاهر الطبيعة التي gis‏ يلحا glusyl‏ لاتا ق 4A tools‏ بليزة Lal‏ مارت 
بهاء وذلك قبل GI‏ يتكون ضميره» وينظر إلى العالم الداخلي في نفسه» ويّفهم معنى الله 
على حقيقته؛ ولذلك كانت هذه الشارات في بادئ الأمر بمثابة معبودات عند المصري في أول 
ظهوره على أديم وادي Lill‏ ; ; 

والواقع أننا في بداية عصر ما قبل التاريخ نجد أن البلاد المصرية كانت مقسمة إلى 
عدة أقاليم أو مقاطعات كما سُميَتْ بَعْدُ. وقد pall ou‏ 6 المقاطعة بلغته «سبات» 
وهذه اللفظة تعني في الأصل Lead‏ ونفس كتابتها بالمصرية القديمة يدل Us‏ واضحة 
على معناها؛ إذ هي عبارة عن USE‏ مستطيلٍ قسم بخطوط متوازية وأخرى عمودية عليها 
هكذا H#‏ 

وقد وتا عدا عظيمًا من شارات هذه اللفاط فعاف عق فخان ما فيل الأسرات: ووحدتا 
واحدة منها على لوحة «نعرمر» التي يعد من أوائل ملوك الأسرة الأولى. وقد وجدنا بعض هذه 
wa‏ مكدوية رل مرة فى قوش أ كار زجال :الدولة ن geal gay SINS Bl‏ 
«متن». By‏ عهد الأسرة الرابعة عثر الأستان «ريزنر» في معبد الملك «منكورع» على Bac‏ 
مجاميع من التماثيل الثلاثيةء كل مجموعة منها تعتبر dablal jo,‏ وكانت كل مجموعة 
تمثل الملك والملكةء ثم الإله أو الإلهة التى يرمز بها للمقاطعةء ويُشَامّد على رأس هذا الإله 
أو الإلهة رسع LAN‏ 8 التى قل عل اسم Juz Loe abla‏ عل أن هذا النظام الإداري فى 
تقسيم البلاد إلى مقاطعاتٍ كان Lids‏ في طول البلاد وعرضها؛ shad‏ نجد أن الأرنب كان 
يُرمز به للمقاطعة الخامسة عشرة من الوجه القبلي «الأشمونين الحالية»» وكذلك الصولجان 
كان يرمز به للمقاطعة الرابعة وهى الأقصر الحالية. غير أنه مما يؤسف له جد الأسف 
Si‏ تلك المجاميع المنقطعة القرين التي عثر عليها الأستاذ «ريزنر» ليست كثيرةٌ؛ إذ لم نجد 
منها إلا أربع مجموعاتٍ ALIS‏ وقطعًا من مجموعاتٍ أخرىء وتوجد ثلاث من المجموعات 
السليمة في متحف القاهرة والرابعة في Rate‏ «بوستون». age Ay‏ الأسرة الثامنة وجدنا 
لأول مرة في التاريخ المصري منذ البداية حتى ذلك العهد قائمةً تامة بأسماء مقاطعات 
الوجه القبلي» وعددها VY‏ مقاطعةء كما وجدناها في القوائم التقليدية الدينية فيما بعد. 
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هذاء وقد وجدنا بعض أسماء المقاطعات في الوجه القبلي والوجه البحري مذكورة في 
نقوش «متون الأهرام»» والمتون التي عُثر عليها في age‏ الدولة القديمة. وقد pal‏ في متن 
مقبرة «عنخ بي» مدير الرسائل الذي يرجع تاريخه إلى الأسرة السادسة» بأن هذا العظيم 
گان eSas‏ قات مصر الوسطى؛ أي من المقاطعة الثانية عشرة إلى الثانية والعشرين 
تقرييًا من الوجه القبلي. 

والواقع أننا لم نعثر على قائمة تامة بأسماء المقاطعات جميعها في الوجهين القبلي 
والبحري إلى أن عُثر على القائمة التي في معبد «سيتي» الأول بالعرابة المدفونة» وأخرى في 
معبد «رعمسيس» الثاني في نفس الجهةء وثالثة في معبد «الكرنك» غير أنها مهشمة. على 
Lisl‏ لم نتعرف من تلك القوائم العدد الرسمي التقليدي الذي كان GES‏ أن البلاد منقسمة 
Le pace die ail]‏ قبل القاريع )8( gay‏ 29 مقاط مها في الوجه Quill‏ و ف 
الوجه البحري. وهناك طائفة كبيرة من علماء الآثار والتاريخ المصري القديم يظنون — 
ذل gana‏ سآن هذا هو العدد الأصلي للمقاطعات؛ وذلك استنادًا إلى ما جاء في النقوش 
التي بطق عليها ان خطا GUS» pul‏ الو gay‏ الذي بدا :يظهن فى pile‏ الوجود. في 
عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ يذكر لنا أنه كان يجلس في محكمة «أوزير» يوم القيامة اثنان 
وأربعون قاضيًاء كل daly‏ منهم يمثل مقاطعة من المقاطعات التي انقسمت إليها البلاد كما 
يدعون وقتئذء غير أنَّ ما لدينا ممن القوائم التي عُثر عليها من age‏ الأسرة التاسعة عشرة 
لا ينطبق على هذا العدد» وبخاصة فيما يخص الوجه البحري؛ إذ كل ما لدينا من وثائق لا 
يدل على أنَّ عدد المقاطعات في العهد الفرعوني حتى الأسرة التاسعة عشرة لم Lats‏ أكثر 
من ١١‏ مقاطعة. نعم» وجدنا Gf‏ قائمة و الأول» بالعرابة المدفونة الخاصة بالوجه 
البحري قد رُسم عليها ثلاثون شخصًا جغرافيًاء يمثل US‏ منها WSs «hill‏ واحدٍ منها 
يحمل على رأسه اسمًا يدل على إقليم أو مكان hae‏ وذلك بدلا من العشرين مقاطعة 
التقليدية التي وصلت إلينا من عهد البطالسة ولكن عندما فحص العالم «دَارِسِي» هذه 
الأشخاص وما تحمله من أسماء وصل إلى معرفة Gl‏ ل سبعة منها تمثل فروع النيل التي 
ذكرها مؤلفو اليونان والرومان Lard‏ يعد, وقد بقي من هذه الأسماء ثمانية لم Gad‏ بعد. 
ellis,‏ لوحظ في هذه القائمة أنَّ أسماء المقاطعات ۲١ 2١5 2١18 AV‏ لم SB‏ في هذه 
القائمة بين المقاطعات كما نعرف أسماءها فيما بعد. والواقع أنَّ هذه القائمة لم تذكر لنا 
إل 15 مقاطعة» وربما كانت السادسة عشرة هي المهشمة في هذه القائمة. 


مقدمة 


Ll‏ مقاطعات الوجه القبلي فقد بقي عددها لا يتغير منذ الأسرة السادسةء ويجوز 
ei‏ وويما رهم teal‏ و ا cals‏ :اليل بمو plier‏ تزه | ا كان ا 
ساعد على تثبيت عدد المقاطعات تثبيتًا لا تغير فيه من الجنوب إلى الشمال؛ ولا غرابة في 
ذلك إذ إِنَّ الصحراء التي تكتنف الوادي من جانبيه كانت عائقًا منيعًاء ولا تزال حتى CM‏ 
E‏ ی کی المتؤوعةة عور عدن ات ديكا لد لله وسحفوه 
إلى الكلام في هذا الموضوع ثانية. 

Li‏ في الدلتا فإن الأحوال كانت مختلفة تمام الاختلاف؛ إن أنَّ الأرض الخصبة فيها 
كانت شاسعة ela MI‏ ويمكن بشيء من المجهود القليل اكتساب أرض منها للزراعة وضمها 
إلى رقعة الجهات المعمورة؛ ومن أجل ذلك نجد ترتيب المقاطعات lasses‏ مختلفًا في كل 
القوائم التي وصلت إلينا من العهد الفرعوني» وهذا خلافًا لما نجده في الوجه القبلي؛ إذ 
Tes‏ القاطعاة مرها :من الحدوب إل الشمال كأنها عفد طت خان كن في معانها 
الأصليء على حين أننا نجد حتى في القوائم القديمة جدًا أنَّ الترتيب في الوجه البحري في وضع 
المقاطعات مفقودٌء وبخاصة في القسم الشرقي من الدلتا؛ فنجد مقلا أنَّ المقاطعة الأولى منها 
تجا وى القاطمة الثالكة LEM, he‏ العشرين glad‏ المقاطفة She taal fl‏ وكا 

كل هذا يدل على GT‏ تنظيم الدلتا الإداري والسياسي لم يتم Sly oS class Vf‏ عدد 
مقاطعاتها كان لا يزال ٠5‏ حت age‏ الأسرة الثانية عشرة: وحتى ق الأسترة التاسعة عشرة 
لم تتجاوز هذا العددء وذلك إذا صدقنا ما جاء في قائمة «سيتي» الأول - Ll‏ من جهة 
الترتيب فكان كذلك يختلف من قائمة لأخرىء اللهم إل في القائمتين اللتين عثرنا عليهما 
حديتًا؛ فيظهر لنا أنَّ الترتيب فيهما كان متفقًا في كليهماء ولا يمكننا الجزم بذلك؛ لأن بعض 
المقاطعات في US‏ قد جد مفقودًاء ولكن شواهد الأحوال تشعرنا بأنهما كانتا متفقتين في 
الترتيب تقرييًا. 

ومع ET‏ عدد المقاطعات في الوجه القبلي كان تابنا في العهد الفرعونيء فإننا على الرغم 
من ذلك نجد فيه أحيانًا بعض الشذوذ؛ فنجد العدد قد يزيد أو ينقص ولو ظاهرًا؛ فمثلًا 
نجد في بعض القوائم أنَّ المقاطعتين ١١ء ١9‏ قد حُذفتا من العدد الأصلي؛ ويرجع ذلك 
لأسباب دينيةء وتفسيرها Gl‏ هاتين المقاطعتين كانتا تنسبان للإله «ست» الذي يمثل الشر؛ 
SS‏ اه Az lag‏ القاطعة الأول eA AV ak Bligh hee‏ 
ae Ean eed‏ ول وليوك بالك مسن كوه E Ariss cans‏ م ومين 
الثاني» بالعرابة المدفونة أنه قد زيد إقليمان جديدان على عدد المقاطعات الاثنتين والعشرينء 
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daly‏ منهما بين المقاطعة الرابعة والخامسة؛ أي بين «الأقصر» و«قفط». والثاني بين 
المقاطعتين VE‏ ١٠؛‏ أي بين «القوصية» و«الأشمونين». 

ويمكننا من كل ما سبق Gi‏ نستخلص أنَّ العدد الرسمي للمقاطعات وهو ١٤ء‏ قد 
يجوز أنه كان موجودًا في العهد الفرعوني في صورة دينية» وإِنْ لم نعثر عليه بصورة كاملة 
في العهد الفرعوني في القوائم التي وصلت إلينا إلى الآن. على GF‏ القوائم التي ذكرت لنا 
أسماء المقاطعات كاملة ترجع كلها للعهد الإغريقي الرومانيء ولا بد أنها ترتكز على eal‏ 
ف قوارة» Sis pgdll‏ أقدم: الحهوت LS‏ مثو شأ yo Litas ce pall‏ القديم :ويضنيف إليه 
ما يستجد دون مساس به. ولا Jul‏ على ذلك مما حدث في age‏ «بطليموس التاسع» وهو 
الإسكندر الأول؛ إذ قد وصل عدد المقاطعات في عهده إلى تسعين مقاطعة؛ فقد دوّن هذا 
الملك على الجزء الأسفل من واجهة السور الداخلي لمعبد «إدفو» قائمة بأسماء المقاطعات 
التي انقسم إليها القطر المصري» غير أننا نجد أنه قد أضاف إلى العدد التقليدي - وهو 
ال۲٤‏ للوجهين القبلي والبحري — ۲۸ إقليمًاء منها VE‏ للوجه القبلي و١٤٠‏ للوجه البحري. 
ومما يلفت النظر في ذلك أنَّ المصري قد Gel‏ في ذلك الموازنة في القسمة بين الأرضين - 
أي الوجه القبلي والبحري - كما كان يفعل في كل الأمور. على أنَّ هذه الأقسام الجديدة 
أو المراكز كما يسميها بعض الجغرافيين ليست إلا أقاليم انتزعت من المقاطعات الأصلية. 
ثم أصبحت مستقلة في إدارتهاء وربما قد حدث هذا التغيير لأسباب اقتصادية وزراعية 
اشتلزمتها أخوال البلا فياححظ من هذا eral SP‏ كان .يعمل كل ee‏ يريده مع 
المحافظة على التقاليدء ويخاصة ما كان يمس الدين. 

على OF‏ هذا التغيير المستمر في عدد المقاطعات كان أمرًا طبيعيًا؛ فقد ذكر لنا GES‏ 
الإغريق أعدادًا مختلفة تزيد وتنقص حسب الأحوال الاقتصاديّة؛ فقد ذكر لنا «استرابون» 
مثلًا Si‏ عدد المقاطعات كان VV‏ وذكر «يلينى» أنه كان /5» وقال «بطليموس»: إنه وصل 
إلى ١ .٤۷‏ 

وإذا كانت القوائم التقليدية التى وجدناها بأسماء المقاطعات على جدران معايد 
البطالسة ترجع في أصلها إلى منبع فرعونيٌ دينيّ قديم - وهذا لا شك فيه - فإن 
التفتبيرات age RESIN‏ اقات مكف اقاب عن شقان Silja‏ وة اكا 
لم نعثر على جميعها بعد في نقوش العهد الفرعوني التي وصلت إلينا حتى الآن. ونحن 
نستقي تلك المعلومات من القوائم التي نقلها الأثري العظيم «هنري بركش» في قاموسه 
الجغرافي عن قوائم بمعبد «إدفو» وغيره ص۸١٠؛‏ فهو يذكر WI‏ أولًا الأسماء الرسمية 
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لمقاطعات الوجه القبليء كل بشارتهاء وعاصمة كل منهاء والعضو الذي دفن فيها من 
جسم الإله «أوزير»» والآلهة المحلية التى كانت تعبد في المقاطعة, ثم أسماء معابدهاء ولقب 
الكاهن el‏ والكهنة الآخرين الذين كانوا يخدمون فق اللخ ثم يذكن لتا اسم الكاهنة 
العظيمة» ثم اسم سفينة الإله التي كان يُحمل فيها ody‏ الأعياد» واسم الشجرة المقدسة 
التي كانت Guill‏ في عاصمة المقاطعة؛ ثم يذكر لنا قائمة بأسماء الأعياد المحلية التي كانت 
alii‏ احترامًا للآلهة ثم يذكر لنا أسماء الأشياء المحرّم إتيائهاء ثم اسم الثعبان المقدس 
الخاص بكل مقاطعةء وهو الذي كان يقوم بحراستها من الأعداء. 

Lil‏ عن طبيعة المقاطعة نفسها فتذكر لنا تلك القوائم Vo)‏ اسم القناة أو الترعة التي 
تروي المقاطعةء BE‏ الإقليم الزراعي» ويتألف من حقولٍ وكروم تزرع؛ وهذا الإقليم هو 
أرض تروى بالنيل» وبعضها يكون مرتفعًا وبعضها منخفضًاء حسب موقعها من النيل؛ 
فكأنه إذن يعطينا صورة طبيعية للإقليم. ثم تذكر لنا الأراضي الواقعة على حدود المقاطعة 
عند حافة الصحراءء وتشتمل على مناطق للرعي وأخرى لصيد البر وصيد الماء؛ لآنها غالبًا 
تكون مستنقعات؛ فالمقاطعة في الواقع هي منطقة تُستغل زراعيًا من dee‏ ومن جهة 
أخرى تصرف منها الأمور الإدارية حيث كانت السلطة التقليدية في يد إله العاصمة الذي 
كان يحمل لقب «نب»؛ أي رب المدينة» ويدير شتون حكومة هذا الإله حاكم المقاطعة أو 
الفرعون حسب الأحوال السياسية التى كانت تسود في البلاد. والواقع Si‏ السلطة في كل 
مقاطعة كانت ق iiss Layage‏ وكان اكا غا gf‏ الف ل ف هذه الخالة و 

كل هذه التفسيرات وجدناها ملحقة بقوائم المقاطعات All‏ ؤجدت منقوشة على 
جدران معابد. poe‏ البطالسة والغضر الروماتيء غير Lil‏ لم نعثر على مظها مجتمعةٌ 
ق Ta gual‏ کا کر مح فل وقد a)‏ ا EW‏ عل کا کا كلها 
بتفصيلاتها منقولة عن أصولٍ مصرية عريقة في القدم؛ أي EV‏ المصري كان جامدًا لم 
يتزحزح قيد شعرة Lee‏ كان عليه منذ عصر ما قبل التاريخ. والواقع أنَّ المصري كان في 
الحقيقة محافظًا على القديم» غير أنه في الوقت نفسه كان يتمشى مع الزمن وما تقتضيه 
الأحوال وسنن الرقيء Wy‏ ما وصل إلى ما وصل إليه من الحضارة التي تعد بحق الآن المنبع 
الأصلي لكل مدنيات العالم القديمةء وهي تلك الحضارة التي بُني عليها مجد العالم الحديث, 
ولا Jal‏ على تمشي المصري مع مقتضيات الأحوال والزمان والمكان في رقيه وحضارته بخطّى 
ثابتة تدرج نحو الرقيء من أننا إذا قرتًا أحواله في عصر من العصور Ley‏ يليه لوجدنا أنَّ 
الفرق aul‏ وأنه ليس بالفرد الجامد الذي رسم لنفسه دائرة منذ القدم ولم يخرج عن 
طوقها طوال عصور تاريخية. 
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ولا وشا شاف عن نظام المقاطعات المصرية ف عه الأسرة الثانية عشرة تبت 
لنا صحة هذا الرأي. وقد أمكننا بعد نظرة خاطفة Jf‏ نستخلص منها بعض حقائق هامة 
ذات علاقة وثيقة بالبلاد dr poll‏ من الوجهة الجغرافية والدينية والزراعية» غير él‏ هذه 
النواحي لا is‏ تحتاج إلى درس طويلٍ عنيفء ربما استغرق Leg‏ طويلاء ولكني بعد 
محاولات شاقة قي درس متون هذه الوثيقة سأجتهد في cual Gi‏ أمامّكم أهميتهاء وما يمكن 
Gass SI‏ إليه درسها دراسة Lily‏ من GEG‏ جديدة لتاريخ البلاد من الوجهة الجغرافية 
والدينية والزراعية. 

والوثيقة التي أشير إليهاء هي قائمة فريدة في بابها بأسماء مقاطعات القطر المصري 
في أوائل حكم الأسرة الثانية عشرةء وقد عُثر عليها في ظروفٍ غريبة في بابها جاءت عن 
طريق مَحْض Ad!‏ وتفصيل ذلك Gf‏ المهندس «شفرييه» - مدير أعمال معبد «الكرنك» 
tas‏ كان يشتغل في إصلاح البوابة الثالثة التى أقامها الفرعون «أمنحوتب الثالث» 
في معبد «الكرنك» للإله آمون» اتضح له أنَّ حشى هذه البوابة كان يتألف من أحجار 
معبدين: الأول منهما كان قد أقامه الفرعون «سنوسرت الأول» ثانى ملوك الأسرة الثانية 
عار واا افامقه اال وك مدره و تت الاه زوع اندها دعست pill‏ 
الإله اموت ف الأسرة الكامثة عشزة .وقد جاك احجان العيد الأول الذي يرجم إلى الأسيزة 
الثانية عشرة كاملةٌ تقريبًاء وقد عُثر على أحجار كثيرة من المعبد الثاني. ولا ندري لماذا 
el‏ وامنسوكي» ie slg catia Sts GS‏ لس هذا اوه أكاق وله كنا 
على أحجارهما من الضياع على يد العابثين أم كان ذلك اقتصادًا في قطع الأحجار؟ 

وعلى أية حال فإن ما فعله «أمنحوتب الثالث» كان خدمةٌ عظيمة للتاريخ لا يقصدها؛ 
ك AU‏ عن casts‏ اة اسما القاطعات age Soda pall‏ الدولة الو 
وكذلك لم نعثر على مثل تلك القائمة في age‏ الأسرة الثامنة عشرة, اللهم Il‏ ما أسعدنا به 
الحظ من العثور على بعض أحجار من معبد «حتشبسوت وتحتمس الثالث» عليها أسماء 
عدة مقاطعات من الوجهين القبلي والبحري. وتمتاز أسماء هذه المقاطعات Gh‏ كلا منها 
محمولٌ على صورة تمثل إله النيل أو آلهة النيل. وقد ساعدتنا هذه الأسماء على الوصول 
إلى بعض نتائج هامة. والآن نشرح قائمة الملك «سنوسرت» فنقول: 

oa‏ اه لتو Ba ice‏ تلو الأخرى من أعلى إلى أسفلء ففي الخانة 
الأولى نُقشت أسماء المقاطعات Baie‏ من «أسوان» التي تعتبر في نظر المصري المقاطعة 
الأولى» وهكذا حتى ينتهي بالمقاطعة الثانية والعشرين من مقاطعات الوجه القبليء ثم يبتدئ 
Sis‏ وا عات وة paul‏ بالمقاطعة «المنفية»» وينتهي بالمقاطعة الثامنة عشرة (؟). 
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Gi‏ في الخانة الثانية Sis‏ لنا اسم الإله الذي يُعبد في المقاطعة واسم العاصمة, 
وأحيانًا يكتفى بذكر الإله فقط. 

ما الخانات الأربعة والأخيرة فقد ذكر فيها مساحة الأراضي المنزرعة التي تحتويها 
هذه المقاطعات» غير أنى لم أتثبت بعد» هل هذه المقاطعات كانت هى الخاصة Bigs‏ الإله 
آمون فحسبء al‏ كانت كل الأراضي المنزرعة في المقاطعةء وبخاصة إذا علمنا أنه عند ذكر 
اسم المقاطعة كان أحيانًا roe Si‏ القسم المنزرع أو الأرض المنزرعة. والواقع أنَّ هذه 
الخانات تحتاج إلى إمعان في الفكر طويلٍ قبل GI‏ يحكم الإنسان على كُنْهها بالضبط. 

die,‏ خفن Us‏ مع SR‏ - وهى الخانة الأولى في القائمة — ومقارنتها 
ا كفا عن اسا iol ai‏ وكدنا فيو ن اختلافات أدت إلى Gilda G88‏ طريفة 
تختلف عن التى استقيناها من قوائم عصر «البطالسة»» التى كانت مصدرنا الرئيسي في 
هذه الناحية. : ; 1 

أولًا: نجد GF‏ قائمة «سنوسرت» قسمت البلاد المصريّة إلى قسمين رئيسيين» كل واحدٍ 
منهما تحت claw‏ واحدة منفصلة؛ Wily‏ نجد في الوثيقة أنَّ مقاطعات الوجه القبلي قد 
غُطيت بسماءٍ تبتدئ بالمقاطعة الأولى» وتنتهي عند المقاطعة الثانية والعشرين» وكذلك 
الحال مع مقاطعات الوجه البحري نجده تحت claw‏ منفصلة أيضًا؛ مما يدل على WS GF‏ 
من القطرين كان Ube‏ منفردًا قبل توحيد القطرين. ومن جهة أخرى نعرف أنَّ الوجه القبلي 
قد انقسم إلى قسمين رئيسيين داخليين: القسم الأول يبتدئ بالمقاطعة الأولى جنويًا وهي 
مقاطعة «آبو»؛ أي «الفنتين» إلى أنْ نصل إلى المقاطعة العاشرةء وهي التي aud‏ مقاطعة 
«وازيت» وعاصمتها مكان gil‏ تيج الحالية» ثم نلاحظ أنَّ المقاطعة الثانية والعشرين 
التي hud‏ مقاطعة السكين في قوائم البطالسة قد ذُكرت في قائمة «سنوسرت» باسم 
المقاطعة الفاصلة «حنت»؛ أي التي تفصل بين القطرين الرئيسيين الوجه القبلي والوجه 
البحري. والواقع SI‏ تقسيم الوجه القبلي إلى قسمين كان معروفًا في المتون المصرية قبل عهد 
«سنوسرت». وقد فهم بعض علماء الآثار هذا التقسيم ضمن المتون المصرية؛ Shed‏ نجد 
في نقش من نقوش الأسرة الحادية عشرة أنَّ مصر العليا كانت تشمل المقاطعات من أول 
«الفنتين» «أسوان»» إلى المقاطعة «وازيت» وعاصمتها gil‏ تيج الحالية وكوم أشقاو. وقد 
سميت في المتن نفسه بأنها باب الشمال؛ أي باب مصر الوسطىء وكذلك نجد أنَّ أسيوط 
كانت Gin aud‏ شمع» «رأس الجنوب» أو نهايته. 
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وهذا التقسيم قد ذكره مؤلفو اليونان في صورة أخرى؛ فقد قالوا: Sf‏ مصر العليا 
— أي الوجه القبلي - منقسمٌ إلى قسمين: «الطبياد» و«هبتا مونيا» «أي مصر الوسطى»» 
وذلك من أسوان إلى أسيوط؛ ومن أسيوط إلى منف في الوجه البحري. 

وعند ذكر مقاطعات الوجه البحري نجد أنَّ الكاتب رغم أنه حددها claus‏ واحدة 
وأراد زيادة في التأكيد J)‏ يعرفها لنا بصورة أخرى Lalas‏ مقاطعات الشمال «سبات 
محت» وقال: إنها تبتدئ ببلدة «برحعب»؛ أي بيت النيل وهي «الروضة الحالية»» وتنتهي 
عند بلدة «بحدت» أو «برأمون» وهي بلدة البرمون الحالية. ومما يؤسف له أنَّ أسماء 
مقاطعات الوجه البحري قد sag‏ فيها فجوة بعد المقاطعة التاسعة cle‏ بعدها اسم 
المقاطعة «المنديسية» «تل الربع الحالية بمركز السمبلاوين»» وهى المقاطعة السادسة 
عشرة حسب قائمة عصر البطالسة؛ ثم cle‏ بعدها مباشرةٌ المقاطعة الثالثة عشرة Suu‏ من 
ذكر المقاطعة السابعة عشرةء وجاء بعد ذلك اسم المقاطعة الرابعة عشرة, ثم AS‏ مكان 
مقاطعة WIL‏ مع ذكر اسم إلهها في خانة الآلهة وهو السبعء وتلك المقاطعة تقابل «التاسعة 
عشرة» في قائمة البطالسةء وأخيرًا ذكرت مقاطعة «بحدت» وهى المقاطعة السابعة عشرة 
Usd Glablall 4565 dling Gullah aad‏ عفنا ىدها قم اشر عر AA cee‏ 
.٠‏ وأعتقد Sf‏ المقاطعة الثامنة عشرة كانت في تلك الفترة تكون جزءًا من المقاطعة الثالثة 
عشرةء وبخاصة إذا علمنا أنَّ معبوداتها مذكورة ضمن معبودات تلك المقاطعةء وهي الإلهة 
«باست» أي القطة. 

وعند فحص أسماء المقاطعات في الوجه البحري» ظهر لنا بجلاء أنها كانت تنقسم 
إلى قسمين رئيسيينء كما هو الحال في الوجه القبليء مع الفارق GI‏ قسمي الدلتا كان شرقًا 
وغريًا بدلا من جنوبًا lads‏ في الوجه القبلي. وقد أوضح المصري نفسه هذا التقسيم 
بتسمية القسم الأول «واحد غرب»» ويحتوي على كل المقاطعات التي في غرب الدلتاء 
Ry LN EAR Gla lady‏ القن ى SANE‏ 
Sasa‏ واوا د للقن تقول عا ای تنا بين و 
من «فوه». 

أمّا القتسم الشرقى فيشمل المقاطعات من ۸۸ إلى ۰٠۲۰ء‏ وقد pats‏ قسم «واحد شرق»» 
والمقاطعة الثامنة في التق eu‏ «واحد شرق» وعاصمتها — على ما أعتقد — هي «تل 
اليهودية» الحالي. ونشاهة أنَّ ترتيب المقاطعات في القسم الغربي كان cSt‏ على نظام 
منطقيٌ؛ إذ نشاهد أنه يبتدئ بالمقاطعة الأولى وهي مقاطعة «الجدار الأبيض» أي eee‏ 


aml 
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ثم المقاطعة الثانية تصاعديًا من الجنوب إلى الشمال إلى Sf‏ يصل إلى البحرء ثم يعود ثانيةٌ 
من الجنوب بالمقاطعة الرابعةء فالخامسة فالسادسة شمالًا إلى أنْ يصل إلى Gall‏ ثم يذكر 
لنا المقاطعة السابعة التي هي واحد غرب؛ أي نهاية حدود هذا القسم الغربي. أمّا في القسم 
واحد شرق فنجد اختلافًا في ترتيب كل قائمة وصلت إلينا عن الأخرى» وبخاصة في قوائم 
age‏ البطالسة؛ إذ لا نجد فيها أي نظام قط في الترتيب» فنجد المقاطعة الأولى ملا ملاصقة 
للمقاطعة الثالثة عشرة وهكذا. 

وهنا يجب قبل أنْ ننتقل للخانة الثانية أَنْ نلفت النظر إلى الحقيقة الجغرافية الآتية 
عند «cas pall‏ وذلك أنهم عندما كانوا يريدون تحديد الجهات الأربع لم يتفقوا معنا في 
وجهة النظر؛ إذ كانوا على العكس منا ينظرون إلى الجنوب فيكون الغرب على يمينهم 
والشرق على يسارهم؛ ومن هنا كان يجيء في الصف الأول من حيث الأهمية الجنوب 
والغرب؛ وسبب ذلك أنَّ المصري كان أول جهة ينظر إليها هي الجهة التي ينبع منها نيل 
مصر وهي الجنوب» وكانت هذه الجهة هي منتهى أفقه؛ إذ كان يظن أنَّ النيل ينبع من بين 
حجرين في منطقة أسوانء التي كان يرى أنها في بادئ تاريخه نهاية العالم عنده وليس 
ا 

وكان يرى أنَّ الجهة الغربية هي المكان الذي تذهب إليه روحه في alle‏ الآخرة؛ ولذلك 
كان يسمي الأموات أهل اليمين أي آهل الغرب. 

ننتقل بعد ذلك إلى الخانة الثانيةء وهي التي دک فيه claw!‏ الآلهة التي كانت تعبد 
في كل مقاطعة؛ فيذكر لنا في نفس الخانة أسماء عواصم المقاطعات كلّ منها على حِدَتها؛ 
فنجد بمقارنتها Ley‏ لدينا من أسماء الآلهة والعواصم في عصر البطالسة USGS‏ ظاهرًا في 
بعض الأحيان؛ وذلك يرجع إلى أسباب عدة: 


81 


gi‏ دلت البحوث العلمية على أنه كان لكل مقاطعة شارة ورمرٌء فشارة المقاطعة كانت 
أقدم من رمزها؛ وذلك لأن الشارة ترجع في أصلها إلى عبادة الجد الذي كانت تنسب إليه 
العشيرة أو القبيلة» ثم بعد انضمام العشائر والقبائل بعضها إلى بعض وتأليف مقاطعة 
میا ais‏ شا رة العشيرة تناكت السلطان هی القن gut‏ كل ارات ego Aa‏ 
ge calls ul‏ القاطفة Uy‏ كافك هذه الشازة 55 Ju sell‏ الدع cals‏ رلته 
E Seren Vice cere PCr nerd at ale‏ و كل القاظعةة 
ولذلك كانت توضع هذه الشارة على حامل وأمامها FL)‏ فيه المأكل والمشرب LS‏ يُفعل 
اة ٠‏ 


۲۷ 
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على أنه من الجائز أن يكون للمقاطعة معبودٌ آخر Gael‏ أتى إليها من الخارج 
فيعظمه كل أفراد المقاطعة بالتساوي» غير GF‏ ذلك كان لا يقضي على تأليه شارة 
المقاطعة الأصليةء وكان هذا الإله الجديد الذي تعبده JS‏ المقاطعة eae‏ واحدة pias‏ 
الرمز الدينى لها؛ فكان بذلك يوجد في المقاطعة في معظم الأحيان So)‏ وشارة جنبًا 
لجنب, غير SI‏ الأول — وهو الإله — كان له الأفضلية. 
ثانيًا: دلت الأبحاث التاريخية على Si‏ أرض الدلتا قد بدأ تطورها نحو الرقى قبل الوجه 
القبلي؛ إن تدل الأبحاث الجديدة والنظريات القريبة من الصوابء أنه قد تكون في أرض 
الدلتا عدة أحلافٍ ضمت إليها عددًا لا يُستهان به من المقاطعات» منها الحلف الغربي» 
رقا كان يتكون عن يعض مقاطحات الدلتا day pall‏ كم Aly) ale‏ رعتوط الذي كان 
مقره gil‏ صير القريبة من سمنود, ثم خلفه في نفس هذا المكان الإله «أوزير»» وكوّن 
حلفا عظيمًا شمل معظم مقاطعات الدلتاء ثم حلف «حور»» ثم أحلافٌ أخرى انتهى 
الأمر ob‏ جمعت كل جهات الدلتا في Gls‏ واحدٍ على رأسه مدينة «بونو» «أبطى الحالية 
مركز دسوق». وهذه الأحلاف كانت قد تكونت Le]‏ بالمصادفة بين المقاطعات المتجاورة 
التي كانت تربطها ببعضها رابطة الدينء أو تربطها ببعضها مصالح مشتركة كالتجارة 
del all,‏ أو Gals‏ القاطعة القوفة Late‏ :تك lanl‏ اکان ف اها 
المقاطعات الضعيفة أو الأماكن غير الآهلة بالسكانء وبذلك كانت تتسع رقعة أرض 
الحلف. 
ولما ضاقت البلاد 633 Jab‏ الدلتا اتجه سكانها إلى استعمار مقاطعات الصعيد 
التي كانوا يعرفونها عن طريق التجارة؛ ومن ثم نشب الشجار بين «حور» و«ست» 
والأول هو ملك الوجه البحريء والثاني هو ملك الوجه القبليء كما ذكرت لنا ذلك 
الأساطير المصرية القديمة. غير Gf‏ «حور» ومن قبله «أوزير» قد KES‏ من إرسال 
مستعمرين إلى مقاطعات الوجه القبلي؛ فكوّنوا بذلك رابطة بينهم وبين مقاطعاتهم 
الأصلية في الدلتا؛ مما أدى إلى زيادة التجارة بين القطرين. ولا أدل على ذلك الاستعمار 
ورسوخ قَدّمه في الوجه القبلي من أننا نجد GF‏ المستعمرين الذين وفدوا من الدلتا كانوا 
ينقلون معهم معبوداتهم؛ إن نجد أنَّ المعبودات التي كانت تُعبد في الدلتا قد أخذت لها 
مكانةٌ في مقاطعات الوجه القبلي؛ فنجد مثلًا Babe Gi‏ الإلهة «وازيت» التي كانت تُصّوّر 
في شكل glad‏ أى'يقرة كانت asad‏ ف المقاطعات العاشرة والسابعة والاثنين والعشرين 
من الوجه القبلي وهذه الإلهة وفدت مع المستعمرين الذين أَتَّوَا من «بونو» بالوجه 


YA 
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البحريء وهي التي كانت تُعَد أعظم مدنه في عصور ما قبل الأسرات» وكذلك نجد أنَّ 
الكبش قد انتقلت عبادته إلى الوجه القبلي في المقاطعة الحادية B phe‏ وهي التي كان 
موده aly! Luci!‏ هه و IS‏ انات Bale‏ الأله ری من «nue gale‏ مقر 
الأصلي إلى المقاطعة الثامنة وعاصمتها العرابة المدفونة» وقد كان معبودها الأصلي الإله 
«خنت أمنتي» OSs‏ يُصَّوّر في صورة «ذتب». 

ثالنًا: كانت بعض المقاطعات ذات شأن؛ وبذلك كان يرتفع معها إلهها «فيسود» على ما 
ن ا اة الضحيفة ود lian as‏ فطل عن مفيودها اللي : 
ومن هذا نرى أنه في مختلف العصور المصرية القديمة قد تتزايد المعبودات في مقاطعة 
واحدة فيصبح عددها عظيمًا؛ وبذلك يختلط المعبود الأصلي بالمعيودات التى انضمت إلى 
الا ls Nay‏ ف .عه اعا ولذلك كان هن الأمون الماع دة 
الحظ بالعثور على وثيقة قديمة تمكننا من معرفة أصل المعبودات القديمة التى كانت 
apace us‏ ها ما tity‏ هر ال 

رابعًا: Jud‏ أسماء العواصم التى عثرنا عليها في قائمة «سنوسرت الأول» أنها تختلف 
ا Gals‏ فيحن ابن عما نجده في الوثائق التي وصلتنا من age‏ البطالسةء 
بل نجد Lad‏ عن ذلك أسماء عواصم جديدة لم يرذ ذكر اسمها قط وتحتاج إلى درس 
دقيق igh Gary‏ وسنذكر بعضها عند عرض قائمة «سنوسرت». 

LI‏ الخانات الأربعة الأخيرة فتدل على أرقام قد توول على أحد تفسيرين: فِمًا أنْ 
تكون مساحة الأرض المنزرعة في كل مقاطعةء Lily‏ أنْ تكون مساحة الأراضي الثي كا كا 
وة على كهنة «آمون» لتقديم القربان من خراجها لهذا الإله» كما نشاهد ذلك 
الأوقاف التي تحبس على الأولياء مثل السيد البدوي وسيدنا الحسين ... إلخ. 

وتتساءل OS‏ ف ode LS‏ الخال (AU‏ قسمت الأراضي المصرية إلى مقاطعات؟ ثم 
نتساءل هل كانت أنظمة الحكم في كل مقاطعة اس والجواب على ذلك هو أنه توجد 
else‏ جغرافية واجتماعية واقتصادية دعت إلى تقسيم البلاد إلى مقاطعات» ثم دعت إلى 
اختلاف أنظمة الحكم في كل من مقاطعات الوجه البحري ومقاطعات الوجه القبلي؛ فكان 
الحكم في الأولى حكمًا ديموقراطيًاء وفي الثانية Se‏ استبداديًا (أرستقراطيًا)ء وإليك تلك 
العوامل التي أدت إلى ذلك: 

أولًا: يلاحظ GF‏ وادي النيل الذي تتألف منه البلاد المصرية هو شريط مترامي الأطرافء 
يمتد ما بين أسوان والإسكندريةء فدرجة حرارة هذا الإقليم الطويل تختلف UNS)‏ ينا 
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بين هذين البلدين» يُضاف إلى ذلك Si‏ حياة Jal‏ الإقليم كانت ولا تزال تتوقف على cle‏ 
النيل؛ ومن هنا كان الارتباط الشديد بين المصري والطين الذي يُروى بماء النيل. وليس 
Jul‏ على هذا الارتباط من أنَّ المصري منذ نشأته كان يُوَّلّه هذا النهر في كل مقاطعة من 
المقاطعات التي انقسمت إليها البلاد؛ فكان يرسمه في شكل Joy‏ عظيم الجسم ضخم 
الثديين» أو في صورة امرآة ممشوقة القوام تحمل على يديها ما تنتجه أرض المقاطعة من 
خيرات» وكذلك مثله في الإله «أوزير» الذي كان يمثل الخضرة والنماءء فكان يحيا كل سنة 
مع الفيضان ويموت عند التحاريق» كما EF‏ المصري fhe‏ الصحراء القاحلة بالإله «ست» 
قاتل الإله «أوزير»» وهذا هو السبب الذي جعل الإغريق يمثلون أوزير بإله الخير وست 
بإله الشر. وكذلك Ge‏ الملصري IS‏ الحيوانات التي لها علاقة بالنيل كالتمساح والضفدعة 
GN Sail,‏ من مظاهرة 12m‏ كانت gh‏ ا 

وكان من لوازم اختلاف مميزات البيئة المحلية — سواء أكان مُناخيًا أم طبيعيًا في هذا 
الإقليم الطويل — تأليف جماعات Gay‏ سكان US‏ منها في الأمزجة والمشارب والأخلاق؛ 
فلم تكن رابطة العشيرة أو القرابة أو الجوار هي العامل الأكبر في تكوين المقاطعات» بل 
abel ols‏ العؤامل :عاملان SLL ale Las‏ وعامل الدين» وكانا يؤثران في as spall‏ 
فنجد نفس الإله الذي كان يُعبد في المقاطعة — وهو الذي كانت تلتف حوله قلوب كل 
الأفراد - كان يُنتخب من نفس طبيعة البيئة التى يعيش فيها Jal‏ المقاطعة؛ فنجد مثلًا 
SI‏ الإله أوزير الذي يفكل او لم كات mast‏ في وسط الدلتا التي هي أكبر مظهر 
للأقاليم الزراعية في مضرء وكذلك تجد os pall‏ عبد الثور في الدلتا؛ لآنها كانت GALT‏ تزخر 
بالمراعي» وكان الثور يساعد الفلاح على حرث الأرضء وكذلك نجده عبد البقرة لنفس هذا 
السبب» فضلًا عن أنها كانت تغذي المصري بألبانها وتمثل الأم الحنون» وكذلك نجده عبد 
في الدلتا اللبؤة والسبع اللذين LIS‏ يعيشان على Sale‏ الصحراء في الدلتاء حتى إنه قد 
أطلق Je‏ القاظعة daulifl‏ مشر مقاطكة الم وماضنتها يشغلها (Sn cA‏ القداية 
مركز ميت غمرء وكذلك الثعبان كان يُعبد في أراضي مستنقعات الدلتاء وهي المكان الذي 
يفرخ وينمو فيه BAS‏ وسشميت باسمه Bubs‏ «وزيت»؛ أي الثعبان» وهي قرية «أبطو» 
الحالية في مركز دسوق «وبونو» عند المصريين. ۰ 

وكذلك عبد في الدلتا التمساح باسم «سبك»» وبخاصة في الجهات التي كان يكثر فيها 
المياه بين فرعي الدلتا في مديرتي المنوفية والغربية. وقد بقي إلى الآن أدلةٌ مادية تقرر 
alls a‏ إن تحن Ss‏ ان ا ف موشط: ERAN‏ اي بان هة اة مكل وك 
التلات» وسبك الأحدء وسبك الضحاك» وشيرا امساح». 
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ونشاهد في الوجه القبلي Gi‏ المصري كان يعبد في الجهات القريبة من الصحراء الثعلب 
والذئب وابن آوَى؛ وذلك درءًا لشرّها أو طلبًا لمنفعة منها. وعلى أية Je‏ نجد أنَّ الملصري 
كان يتعبد لهذه الآلهة؛ Lol‏ طليًا لمنفعة أو درءًا pil‏ وفي ذلك القول نجد فلسفة كل الأديان. 

ومما سبق نرى أنَّ تقسيم البلاد إلى أقاليم منعزلة بعضها سياسيًا واجتماعيًا كان 
أمرًا تستلزمه العوامل الجغرافية المحضة؛ إذ هي التي OAS‏ كل مقاطعة بطابع pole‏ 
وعادات خاصة ودين خاصٌ؛ ولذلك نرى أنه من خطل الرأي عندما نعثر على وثيقة فيها 
بعض العادات الخاصة GF‏ ننسبها إلى كل البلادء Sf‏ ريما تكون في معظم الأحيان خاصةٌ 
بإقليم واحدٍ بعينه. ولقد كان المصري نفسه يشعر بالاختلاف البين الذي كان بين أهالي 
ا وأهالي الدلتا؛ إذ قال كاتبٌ قصة سنوهى المشهورة عندما كان يريد GW‏ يبين SV‏ 
الكلام الذي يُقال لا يُفهم, «كأن إنسانًا من الدلتا يخاطب آخر من «الفنتين» «أسوان» أي 
بكلام لا يُفهم؛ لأن الفرق بينهما كان عظيمًا»» ولعمري! فإن هذا Sal‏ نشاهده نحن الآن 
بين ELE‏ فهل إذا تكلم فردٌ من أهالي جرجا بلهجته الخاصة لقاهريّ يكون كلامه 
مفهومًا؟! 

Ll‏ الأنظمة الحكومية في الوجه القبلي والبحري فكانت بطبيعة الحال تختلف في 
القطرين كل الاختلاف؛ إذ إِنَّ الوجه القبلي كنف Lael WL abel‏ وك olds)‏ ونه 
الحضارة بعد الدلتا بزمن bob‏ وكانت الدلتا معظمها مؤلف من مدن سكانها يشتغلون 
الحا والمشلعة: ون أجل وك كانت et‏ الك pisos Zeal‏ اها eile‏ 
وتدل البحوث 0 على أن نَّ نظام الحكم في الدلتا كان ديموقراطيًاء كما أنَّ الحكم في 
الوجه القبلي كان أرستقراطيًا استبداديًا غاشمًاء ولدينا من الوثائق ما يثبت ذلك. 

لقد بقي 4 بلاد الدلتا غامضًا Gabe)‏ لقلة ما لدينا من المصادر الأثرية؛ ولذلك 
كانت كل البحوث تتجه بِرُمّتها لبلاد الوجه القبلي. وقد استمر الحال كذلك إلى أن وقعت 
في أيدينا وثائق deal old‏ ممتازةء تسهّل علينا درس مدن الوجه البحري واقتفاء أثر 
أنظمتها على وجه cale‏ وفهم أصل نشأتها الاجتماعية منذ pac‏ ما قبل الأسرات وعصر 
الإقطاع الإهناسي. 

ففي عصر ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية التي تركها لنا ملوك الجنوب نورًا 
خاطفًا على مدن الدلتا؛ فقد مُكَل على واحدة منها ملوك هذا العهد وهم يهدمون بعض 
تلك المدن. ولوحة الملك «نعرمر» — الذي يختلط اسمه باسم الملك «مينا» مؤسس الوحدة 
المضرئة جلها deal‏ فط مداق Geta‏ هذا فق ككل هذا الاك وهو يخري RUE,‏ 
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الدلتا وهو 554 تاج الوجه القبليء وهؤلاء العُصاة هم طائفةٌ من المصريين يسمون «رخيت» 
أي سكان «Gull‏ وكانوا من الخوارج على هذا الملك؛ فذبح منهم AES LEIS‏ وبعد ذلك قهر 
بلدة «متليس» «بالقرب من فوه» البحرية التي كانت ثائرةً عليه وهذه البلدة Sued‏ على 
لوحة «نعرمر» برمزها الخاص بمقاطعتها وهو الخطاف الغربيء وقد أمر الملك بإزالة 
جدرانها وقطع رقاب العشرة الرجال الذين كانوا يديرون شئونها. وهذا النصر كان بلا شك 
حاسمًا؛ لأن الملك كان في تلك الآونة يلبس التاجين الأحمر والأبيض. 

على أنَّ توحيد البلاد في age‏ «مينا» لم يجعل الأمور تستقر في بلاد الدلتا نهائيا؛ وذلك 
لأن ذكرى استقلالها القديم كان يعاودها فتقوم بثورات ضد السلطة الملكيةء كما ele‏ خير 
ذلك في حجر «بلرم». وأخيرًا قضت الأسرة الثالثة على كل مقاومة من ناحية مدن الدلتا؛ فلم 
نعُدٌ نجد بعد )158 للعشرة الرجال الذين كانوا يحكمون كل مدينة منذ أربعة أجيالٍ مضت. 
وكانت هذه Gull‏ قد ضعت تحت إدارة حكام ملكيين يحمل US‏ منهم لقب «عزمر»؛ أي 
المشرف على حفر الترع» وربما كان حفر الترع هذا pal‏ عمل يستحق العناية في الدلتا في 
ذلك الوقتء ولا غرابة في ذلك؛ إذ إِنَّ الدلتا كانت في حاجة إلى توزيع المياه والعناية بها 
في كل الأزمان» وسنرى أنَّ النيل في الدلتا كان من الأسلحة التى يشهرها الملك على كل 
بلدة تعصيه؛ وذلك بحجز المياه عنها بإقامة سد فيه فيعطل تجارتها وري الأراضي التي 
حولهاء ويخاصة إذا علمنا Gf‏ مدن الوجه البحري كانت تعيش فيما بينها على التجارة 
بالنيل وتَرّعه. والظاهر Gi‏ هذه Gall‏ كانت لا تزال تحتفظ بعض الشيء باستقلال قضائيٌ 
oe Gas as‏ الحوات الدرافية اللخري :ف wha‏ والواقم أن tS‏ سه Lash‏ 
«رخيت» رغم أنهم كانوا يخضعون تدريجيًا للقانون العام في البلاد كلما تمركزت السلطة 
الرئيسية في يد أسرة قويةء إل أنهم كانوا قد حافظوا طوال حكم الدولة القديمة على طابع 
خا G0 pgp‏ الوحية elated!‏ لم يكوا عه 1 

ومن الأمور الهامة في تاريخ العهد الإقطاعى مدة الأسرة التاسعة؛ Sf‏ رأينا أنَّ العشرة 
flo!‏ الذي شاف ل Ang!‏ ر دک كام کر Lyall‏ قل id‏ 
السلطة الملكية في يد «مينا»» قد ظهروا ثانيةٌ في متن تعاليم الملك «خبتي» لابنه «مريكارع». 
وهذا المتن له أهمية خاصة في كشف النقاب عن سيادة نظام الحكم الديموقراطي في بلاد 
ال وتسم pga i Sols‏ كلما وجدرا إل لك س ۰ 

ومن هذا المتن نعرف أن الدلتا في العهد الإقطاعي؛ أي حينما انحلت 556( اتحاد البلادء 
كانت على العكس من مصر الوسطى مقسمة بين LS‏ رجالهاء وكانت تتألف من مراكز 
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«سبات» لكل منها مدينةٌ عظيمةء وفي KS‏ من هذه Gull‏ كانت السيادة في أيدي عشرة رجال 
هق كاتا SLall Sy‏ بست إبراداته من US AABN Lal pall‏ الكاهن فكان له Sian‏ 
بصفة مرتبٍ له. 

وتطنف LU‏ التق هة ا وت يدها الحالتة Chaat‏ انها كن ply cull pal‏ فى 
وسط الدلتا على الفرع الأوسط للنيل» وهي المركز الرتيسي الطريق الذي يؤدي إلى البلاد 
الأجنبية» وأسوارها وجنودها BASS‏ ويبلغ تعدادها عشرة آلاف رجل - أي من الذين 
ينطبق عليهم صفة المواطنين — أحرار لا يدفعون ضرائب؛ ويعني بذلك الضرائب أو 
السخرة S| full‏ لتق ق انراق gels‏ إلى All‏ اف ال كفم ال sale Sie‏ 

ولهذه المدينة حكامٌ Gee‏ رمن الحاضررة أن pose ct‏ الولف او tis ge AV‏ 
قبل التاريخ الذي 5 تنسب إليه اللوحات المنقوشةء وهي التي عرفنا منها هؤلاء الحكام؛ ؛ أي 
العو الرجال الذيق كانوا تهون sls JS‏ وحدودها [ginalary Ay gly Tb‏ مؤلفة من 
جم غفير من رجال الشمال. وبلاد الدلتا تنتج القمح بلا sad‏ ولا شرطء وهذا القمح ملك 
الخ Ue Bangs‏ كانت هذه هي الميزة الأساسية لبلاد الشمال « 

Wy‏ تزاع أن هذه الأسطن القليلة من هذا Gall‏ تظهن LI‏ يوضوع حال مدن الدلقاء 
فكان يدير شئونها حكامٌ؛ وهم العشرة الرجال؛ وعلى ذلك كانت المدينة بالنسبة للملك 
كإقطاعة ولكن ليست تابعةٌ لأمير إقطاعيّ؛ وهذا ما يدل على أن الدلتا لم تكن مقسمة إلى 
ol Le!‏ إقطاعية يحكم US‏ واحدة متها ual‏ ورات كما كان الكال فق الوجه القين» Sly‏ 
كانت مقسمة إلى مدن منظمة في صورة جمهورياتٍ تتمتع US‏ منها بحكم Gal‏ وتحت 
سيظرتها Al MI‏ الرراعيةا. ركان gue‏ أهل gall ada‏ افون Go‏ موان hal‏ 
ساكنين داخل أسوار مدينتهم» Gy‏ حوزتهم الأراضي التي تحيط بالمدينة. UF‏ مصدر 
حياتهم فكانت التجارة. وقد كانت القوافل البرية تلتقي في هذه المدنء وكذلك كانت تلتقي 
فيها السفن التي كانت تجري في النيل إلى مرافئهاء وفي أراضي هذه Gall‏ لم يكن نظام 
عمال الإقطاعات «التملي» موجودًاء بل كان القمح ينتجه الزراع بكل حرية وما تخرجه 
الأرض من محصولٍ يكون ملگا خاصًا لزُرّاعه. 

وسكان تلك المدن يتألفون من الطبقة الوسطى الحرةء ولم يكونوا قط من طبقة 
الفاق ركان oes elles‏ هذه الطئقة والوسيظى» حرا ساف طاو فا ينها 
بعنفٍ وشدة. وهذا هو السبب الذي جعلنا نعتقد أنَّ العشرة الرجال الذين كانوا يديرون 
شكون cals US‏ کاو اتون Lal oye‏ الب ا Gg‏ فقرع من مقن lady‏ الذي تحن 
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بصدده يفسر لنا الملك كيف أنه انتهز الفرصة لإجبار المدن على الخضوع له؛ وذلك أنَّ مدن 
الدلتا كانت دائمًا في حروب مستمرة فيما بينها؛ hed‏ نجد Gi‏ مدينة «أتريب» قد أقامت 
aaa te baie‏ و ا لسو اى Melb‏ ل ele)‏ و السديطيها ie‏ 
في عرض النهر؛ Jol‏ وقف الملاحة لإجبار المدينة الناهضة على التسليم والخضوع. وهذه 
ار Rl gL‏ ان سن 
النيل» وأنه بإرادته يمكن أن ae‏ النيل أو لا يأتي إلى مدن الدلتا. 

ومن ذلك abs‏ أنَّ ن النيل وسده GIS‏ العاملّيْن الفعالين للسيادة على المدن 
العاصية؛ إن إِنَّ pet BLE!‏ بالمياه يعوق زرع الغلال فيهاء وهى Bale‏ التجارة في call‏ 
وحبس المياه يمنع الملاحة؛ ولذلك يصف لنا الملك «خبتي» لعن التي شنها على الدلتا 
فيقول: «أقم Ne‏ ضد نصف البلاد واغمر النصف الثاني بالمياه بما في ذلك مدينة «أتريب».» 
فهذه الجملة مع إيجازها لها أهمية استثنائية؛ إذ تبرهن لذا أنَّ كل Gall‏ في الدلتا كانت 
تتوقف حياتها على النيل؛ لأنه الطريق العظيم للتجارة التي منها تعيش» وحافظت به على 
nea‏ في داخل أسوارها. 

ونجد من عرض نظام الحكم في مدن الدلتا في العهد الإقطاعي المصريء أنَّ تعاليم 
«خبتي» لابنه «مريكارع» تحتل - على ما يظهر لنا - مكانةٌ da jb‏ ممتازةً ذات أهمية 
فريدة في بابها. 

فاللوحات التي من عهد عصر ما قبل الأسرات قد أثبتت لنا وجود الحكم الذاتي 
الديموقراطي في مدن الدلتا ace‏ عهد «مينا»» وتعاليم «خبتي» قد وصفت لنا الحياة 
الديموقراطية الصاخبة التي كان يتمتع بها Jal‏ تلك gall‏ وكذلك تبرهن لنا على أنه في 
خلال الفترة التي بين عهد ما قبل الأسرات إلى GS‏ الدولة القديمة» لم ينس مصريو 
الدلتا ما فطروا عليه من حب الاستقلال الذاتي؛ فعادوا ثانيةٌ إليه عندما أتتهم الفرصة؛ 
ومن ذلك نعلم أنَّ الدلتا كانت تلعب دورًا غايةٌ في الأهمية في تاريخ نظام الحكم في العالم 
لم يسبقها إليه غيرها. غير أنَّ هذا الدور الذي كان يختلط مع الحياة العامة المصرية 
في عهد الإمبراطورية فيغمرهء كان يبرز إلى alle‏ الوجود في الدلتا كلما رجعت البلاد إلى 
سيرتها الأولى من الانقسام والانحلالء وإعادة حكم الإقطاعات؛ فكانت مدن الدلتا تعود إلى 
حكوماتها الديمقراطية» ومقاطعات الوجه القبلي ترجع إلى age‏ حكم الأمراء المستبدين. 

وقد كان أكبر مظهر لعودة الحكم الديموقراطي في مدن الدلتا بعد العهد الإهناسي ما 
تمتعت به تلك المدن من الحكم الذاتيء عندما انحلت البلاد ثانيةٌ في age‏ العصر الإقطاعي 


a 


ve 


مقدمة 

الثاني الذي استمر في البلاد من age‏ الأسر YOAV)‏ إن أصبحت في تلك الفترة كل مدن 
الدلتا تدين بالحكم الديمقراطي. 

وهكذا نرى أنَّ النظام الديموقراطي في الوجه البحري كان يحيا ثانيةٌ في مدنه كلما 
GIGS‏ اداد Nall‏ غا ا كاذه pce Medals‏ نما قبن 
التاريخ. والواقع GT‏ مدن الدلتا كانت تشبه SAU‏ التي تحيط بها الأراضي الزراعية من كل 
dye‏ تتمتع بحكوماتٍ مستقلة ذات سيادة بفضل تجارتها وملاحتها؛ مما منحها dum‏ 
كانت لا تختلف في مقدارها عن تلك الحريات التي كانت تتمتع بها مدن سهل لومبردي 
juilill,‏ ف olaSall buy‏ الإقطاعية. التي كانت تة بها مت القرن الشادي pho‏ 
إلى القرن الخامس عشر. وبعد ذلك كله أفلا يحق لنا أنْ نقول: إِنَّ أمجد النظم الحكومية 
كان منشؤه في مصرء وكان مهده الأول فيها الوجه البحري الذي لا بِدَّ قد تسرب منه إلى 
العالم القديم؟! 


الفصل الأول 


مقاطعات الوجه القبلى 


المقاطعة الأولى 


شكل :1-١‏ اسمها بالمصرية «ناستى» يعنى مقاطعة القوس أو حامل القوس. 


هذه المقاطعة هي بداية مقاطعات الوجه القبليء أو بعبارة أخرى أول مقاطعات البلاد 
المصرية من جهة الجنوب» ge Gad‏ مجرى النيل» وتبعًا BAU‏ المصرية في تعرفهم الجهات 
الأصلية؛ فهم يتجهون إلى جهة الجنوب ويكون الغرب على يمينهم والشرق على يسارهم» 
ولا غرابة في ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ أهم جهة تتجه إليها أنظارهم هي الجهة التي 
ينبع منها نيلهم العظيم. ولدينا من المبررات ما يثبت ذلك القول؛ فهم أولا يسمون الغرب 


أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 


جهة اليمين» GLAS‏ إلى ذلك أنَّ اسم هذه المقاطعة يُكتب كذلك: (انظر شكل ١-١)؛‏ أي 
بداية المقاطعات» والعاصمة كانت تسمى «سبات-حات» (مدينة المقاطعة (QM)‏ وهذه 
المقاطعة تشغل جزءًا عظيمًا من بلاد النوبة السفلية التي كانت تبتدئ في العهد الفرعوني 
عند السلسلة ١ LS‏ 1 
وقد ذكرنا أنَّ العاصمة هي «تا. ستي»» وقلنا إِنَّ معناها أرض القوس أو أرض الرامي 
بالقوس. غير أنَّ بعض فقهاء اللغة المصرية قالوا: Gl‏ ال المعدن «ستي» 
وهو معدن يستعمل في التلوين» غير Gl‏ لونه غير متفق عليه. والواقع GT‏ الأمثلة التي في 
متناولنا تدل على SI‏ القوس أقدم من هذا المعدن. وثسمّى كذلك هذه العاصمة في أقدم 
العصور «آبو» أي جزيرة العاج وقد ترجمها الإغريق بكلمة «الفنتين»» وهي ما تسمّى 
الآن 353% 8 أسواة: الواقعة اة بلدة أسوان الحالية» وقد بقي الاسم المصري القديم في 
اللترزقية وة كن اماو ك ا ين 
وقد استمرت «الفنتين» العاصمة حتى العصر الصاوي. ويقول الأستاذ «زيته» :إن 
اسم جزيرة الفيلة دليلًا على تقدم المصري في نشر حضارته من الشمال إلى الجنوب؛ أي إنه 
أخذ في نشر حضارته إلى أرض الفيلة عند الشلال الأول. والدليل على ذلك أنَّ المصري كان 
fall jute,‏ يتمع تمن هذه Cadell‏ جن م دن وو ومان عل هد رة 
المصريين الشيء الكثير عن حضارة تلك الأقاليم النائية في بداية تاريخهم. 
المدن التي بقي اسمها في العربية حتى الآن: 
أسوان: (سوان» سونو) وفي العصر الصاوي الأثيوبي حلت مدينة أسوان محل عاصمة 
المقاطعة الأولى وهي كما ذكرنا تقع قبالتها على الشاطئ الأيمن للذيل. وقد ذُكرت 
في النقوش العبرية باسم «سوونه»» MIS‏ ذكرت في الآرامية وبقيت في الإغريقية» وفي 
اللاتينية Bs‏ القبطية SS Gs‏ «سوان» أو «أسوان»» ويَحْتَمل أنْ يكون معنى هذا 
5 مكان التجارة» وهو مشتق من oa‏ «سون» بمعنى 93 


e 
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مقاطعات الوجه القبلى 


«تبي»» وقد سماها الإغريق والرومان «أومبت». وقد أقاموا فيها معبدًا مزدوجًا للإله 
«حور بن إزيس»» والإله «سبك» (التمساح). وقد Bas‏ الاسم المصري القديم لهذه 
البلدة في الإغريقية 05 وباللاتينية Ombos‏ أو .Ambos‏ وحُفظ في القبطية awh‏ 
Mbw‏ أو wmbon‏ أو LI Embw‏ في العربية فهو «كوم أمبو». وقد فسر بعض العلماء 
هذه الكلمة بأنها تعني «مدينة الذهب»» وفرضوا أنه كان هناك طريق يخرج منها عبر 
ار الشرقنة نيصل إلى ا ای ف كلا لفو 


المعبودات 

الظاهر ST‏ أول معبودٍ edd‏ في هذه المقاطعة هو الإله «حور»؛ LS‏ يدل على ذلك أقدم 
قائمة عُثر عليها حتى الآن بأسماء المقاطعات؛ وأعني بها «سنوسرت الأول». وفي الدولة 
الحديثة نجد أن الإله «خنوم» وزوجته «ستيت»» «وعنقيت» كانت تقدس في هذه المقاطعات. 
وقد أقام لهذة المفيونات Cer‏ تحتف “واد ger eae PS ery ee‏ نها خريت east‏ 
حجارتها للبناء. وفي هذه المقاطعة يوجد مقياس النيل الفرعوني شاهدًا على العهد الذي 
كان تتفل فيه كل tu‏ مده deus‏ نام فى نة لقنن ميت BES‏ قاع الاد 
الفخمة تعظيمًا لإله النيل المقدس» الذي كان يُظن أنه ينبع من بين صخرتين في هذه 
الجهةء وكان يُلقى فيه Gols‏ من الذهب وآخر من الفضةء وبعض تماثيل للنيل وزوجه لا 
بنت بكر كما هو الشائع الآن. 


المقاطعة الثانية 


اسم هذه المقاطعة بالمصرية «أمنتي» أو «أمنتي حور»» ومعناها الغربية أو مقاطعة حور 
الغربية (انظر شكل 5-١‏ قبلي). 

تدل أقدم القوائم التى عُثر عليها حتى الآنء على Si‏ رمز المقاطعة الثانية من مقاطعات 
الوك full‏ هو add‏ رمه العاطعة BIN‏ من lable‏ الوجه البحري (انظر شكل (Y=)‏ 
وعلى ذلك dove Lai GLY‏ تلك المقاطعة بلفظة «أمنتي» أو «حور. أمنتي»» غير أننا نجد 
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في قائمة «سنوسرت» الأول التى تكلمنا عنها هنا sas Si‏ لفظة «أمنتى» (الغربية) كلمتين 
هما «ش. جس»» ومعناهما الق المزروع أو الذي يرويه الفيضان. والظاهر أنَّ هذه 
الجملة قد ذُكرت بعد علامة المقاطعة؛ لأنه يوجد في القائمة Gold Aud‏ بمقدار الأراضي 
المزروعة في كل مقاطعة. ونجد كذلك رمز هذه المقاطعة في قائمة الملكة «حتشبسوت»» 
وهي التي عُثر عليها في أحجار البوابة الثالثة التي أقامها الملك «أمنحوتب الثالث» في معبد 
اکر GS‏ اف زكر ذلك كين CN‏ حكن al Sasi)‏ عل هه اة 
كان يُكتب «ونست حور»؛ أي عرش الإله حور» وذلك حسب القوائم التي عُثر عليها في 
العصور المتأخرة. ونجد Gi‏ الأمثلة التى أوردها «جوتيه» في ادوه قد كس م الل 
لا علامة المقاطعة وفيها تاء التأنيثء دا أمثلة قليلة كُتبت من غير علامة التأنيث أو العلامة 
الدالة على البلدة )210 «(Dic. Geogr. Gauth. Vol. 1 P.‏ فهل يدل ذلك على أنه في العصر 
الإغريقى قد اختلط اسم المدينة «أدفو»» وهى العاصمة؛ مع اسم المقاطعة نفسهاء وأصبح 
الجوء يُطلق عل الكل كما suas‏ الحيانا؟ أو SF‏ هذه القاطمة قد يقي اها ق pul‏ «خور 
el ghee‏ حور ی کی duty a‏ مز هذا لكا ونه 
مركز من المراكز التي تكونت في العصر الإغريقي الروماني» ويظهر أنه تابعٌ للمقاطعة 


مقاطعات الوجه القبلى 


الثالثة من الوجه القبلي Latopolite‏ وقد كان موقعه ULE‏ مركز آخر يُسمى «حور أبتت»: 
Grin‏ حور» ويقع في الإقليم الجبلي الشرقي الذي يواجه إقليم أدفى وإسنا Dic. Geogr.)‏ 
(Vol. L 17 P. 76. & Vol. 1V P. 36‏ ويمكتنا أن تستخلض من ذلك still dog Ye‏ 
تقريبًاء أنَّ هذين المركزين «غربي حور» و«شرقي حور» LIS‏ في قديم الزمان — أي قبل 
عهد البطالسة — ضمن المقاطعة Ql‏ وبعدُ فصلا عنهاء ebay‏ المقاطعة «وتس حور» 
باسم المدينة عاصمتها؛ ولذلك نجد «جوتيه» يقول في كلامه عن هذين القسمين: يظهر 
أنهما تابعان للمقاطعة الثالثة. غير أنه ليس date‏ من قوله هذاء والظاهر أنهما كانا 
فعلًا ضمن المقاطعة الثانية» ويخاصة إذا علمنا GF‏ الجزء الغربى منها كان هى الجزء 
quad‏ امزروء» ولذلك أسازت L813 dal]‏ واستوماردة جالتضت uc cdl‏ وقول 
لنا «جوتيه»: إِنَّ الجزء الشرقي كان جبليا؛ ويدل على ذلك نقش كتابة الكلمة (مخصصة 
(hell‏ ثم يحدثنا «جوتيه» Gf‏ هذا المركز أو الإقليم يواجه إقليم أدفى وإسنا؛ أي المقاطعة 
الثانية بصفة مؤكدة. 


أسماء البلاد 


واسم العاصمة هو «وتس حور» في العهد الإغريقي على ما نعلم» Lal‏ في عهد الأسرة الثانية 
عشرة فكانت تدعى «بحدت» كما جاء في قائمة «سنوسرت»» وهي مشتقة من كلمة «يحدو»؛ 
أي «عرش» لا من كلمة «دبحت» يتوسلء كما ذكر ذلك «إرمان»؛ وعلى ذلك يكون معناها 
es crn‏ وه (Fein er‏ هذا E sey Oe‏ مون ف تمر اكات كل مها 
يحتوي على محراب للإله حورء ولكن أهمها هي debit Ê‏ الثانية التي سماها 
الإغريق Apollinopolite‏ نسبةٌ لإلههم «أبولو» الذي يقابل «حور» عند المصريين» وكانت 
كذلك تسمى هذه المدينة Apollinopolis‏ وقد كان الاسم السياسي للعاصمة «أدفو» «زبو» 
وبالقبطية «تبو»» من هنا cle‏ اسم «أدفو» الواقعة على الشاطئ الأيسر للنيل. 


معبودات المقاطعة 


كان الإله الذي يُعبد في هذه المقاطعة هو الإله حور في كل العصورء وقد كون ثالونًا US yo‏ 
من «حور» نفسه»ء وكان يُسمى «حور اختي»؛ أي «حور الأفق» ومن زوجه الإلهة حتحور» 


ثم ابنيهما الإله الطفل «احي» (انظر شكل ١-؟).‏ 
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أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 
المقاطعة التالخة 


أطلق الإغريق على هذه المقاطعة اسم لاتوبوليت Latopolite‏ نسبةٌ إلى اسم السمكة التي 
كانت ن gad‏ خو الآلية gas:‏ یراس مضكة لوت و کات غاصمتها ق ات 
الأمر بلدة «نخبت» التى ترجمها اليونان بلفظة Eileithyiaspolis‏ وهى الآن Sab‏ «الكاب»» 
Ll‏ في العهد الإغر 3 ومانى فكانت العاصمة إسنا Senit-Latopolis‏ ولفظة «نخن» 
التي تدل على اسم المقاطعة yale‏ أنه هو النطق الأرجح. وقد ورد في قائمة «سنوسرت» 
بلفظة «نشن» (شكل (YY‏ وهذه الكلمة تدل في الأصل على Ase‏ مستدير الشكلء كان 
مخصصًا لعبادة الإلهة «نخب» معبودة الكاب التي كانت تمثل في صورة نسرء وتقع 
هذه البلدة على الشاطئ الأيمن للنيل. Lal‏ «نخن» فتقع على الشاطئ الأيسر للنيل» وقد 
أصبحت على توالي الأيام نواة لبلدة عظيمةء وكذلك أصبحت فيما بعد يُطلق عليها اسم 
«هيرا كنبوليس» عند الإغريقء ولا تزال آثارها باقيةٌ تشامّد في التل الأحمر الواقع قبالة 
مدينة الكاب الحالية. والظاهر SI‏ «نخن» يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات؛ والواقع 
أنها أقدم بكثير من بلدة «نخب» التي كانت تناهضها الشهرةء وقد كانت العاصمة الأولى 
لهذه المقاطعةء وكانت Sule‏ «حور» هي السائدة فيها. وفي نهاية العهد الإغريقي؛ أي في 
a ecole ganas ies‏ ان E‏ الى طن عقن Sia se‏ 
كما ذكرنا — أصبحت «نخب» من ue‏ عاصمةٌ لإقليم منفصلٍ من المقاطعة الثالثةء وكان 
يُطلق على هذا الإقليم اسم «بكت» أي الصقر اكاك Bain‏ المدينة بذلك الاسم أيضًا أي 
ab‏ الصقر «بكت»؛ ومن ثم جاءت التسمية الإغريقية Hieraconpolis‏ وبعد ذلك كانت 


PR 


الكاب: «نخبت»» وتقع على الشاطئ الأيمنء وكانت عاصمة مملكة إلهة النسرء وقد اعثبرت 
الحامية للوجه القبلي كما كانت الإلهة «وازيت» «الصل» في مدينة «بوتو» «ابطو الحالية» 
حامية الوجه البحري. وكانت تُسمى عند الإغريق gall‏ تو بوليس»» LA‏ عند العرب فكانت 
مدينة «الكاب» هذه تسمى «انكاب». وقد بقيت هذه المدينة عاصمة تلك المقاطعة طوال 
العضر التازيقي للبلاد بعن agin‏ إلى أن خل poe‏ البطالسة ونقلت العاضمة إلى 
إا وهی بالمصرية وق وبالإفريقية Yy Latopolis‏ یزان يها juss GIS sae‏ فيه 
الكوش تي 


مقاطعات الوجه القبلى 


شكل :Y-\‏ اسمها بالمصرية «تن» )8( أو «نخن». 


ومن أهم البلاد التي بقي اسمها في العربية غير ما ذكرنا ما يأتي: 
ee‏ بخانس الحالية (معناها بيت الإله «خنسو» أي القمر)ء وتقع في مركز نجع 
حمادي. 
تا-ست-ان حولو: «الحلة» الحالية» وتقع قبالة إسنا على الشاطئ الأيمن للنيل. 
كوم مره: «بر مرو» وتقع بين إسنا والكوم الأحمر على الشاطئ الأيسر ll‏ وقد بُنيت 


في العهد الإغريقى. وقد برهن «دارسى» على Sh‏ هذه البلدة هى «كومير»» ومرادفها 
estas N Se‏ مما يدل SENS a CBW E de‏ 
أضقون tqddelbatly‏ رخست Jo aig‏ الساطع pull‏ لال مال Liss]‏ وقد ا يت 
في أواخر age‏ البطالسة -Asphynis‏ 
LI‏ الآلهة التي كانت تعبد في هذه المقاطعة فقد ذكرت لنا قائمة «سنوسرت» الإلهة 


«نخيت» فقط. 
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أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 
المقاطعة الرابعة 


,)5-١ هذه المقاطعة «واست»: «الصولجان», كما يدل رسمها عليها (شكل‎ oui 
وعاصمتها «طيبة» وهي التي تشغل الآن مكان الأقصر والكرنك. وقد كان اسم هذه‎ 
المقاطعة يُطلق من طريق التوسع أحيانًا على كل إقليم «الطبياد»» وعاصمته كلك شمن‎ 
Bae عند الإغريق؛ أي «طيبة» التي بقيت عاصمةٌ للبلاد المصرية‎ Thebes «واست»» وهي‎ 
ال‎ Soil عب اة و كانت هنائيها مقامة عل خف القن والظامي أن‎ SM طؤيلة‎ 
Silos ارك‎ pas كان يدل عل مديكة الا وكا و قن عل الشاطيئ الاق‎ 

اللوحةء ويشمل الريشة التي تدل على معنى الغرب» فكان يدل على مدينة الأموات الواقعة 
على الشاطئ الأيسرء ويشمل الجبانة والمعابد الجنائزية. غير SI‏ هذا التمييز بين القسمين 
قد وني Ads ply‏ تعمل واصنيع الشكلان بذلان غل الديكة ق سجموعها. وقد al‏ الإله 
«آمون» الذي aS‏ المقاطعة» والإله زيوس ‘Zeus‏ ويذلك أطلق المؤلفون 
الإغريق كلمة زيوسبوليس ‘Diospolis‏ أي مدينة الإله «زيوس» أو مدينة «آمون» على 
مدينة «طيية». 

وكانت مدينة «طيبة» أحيانًا «المدينة» فقط «نوت»» وكذلك كانت تسمى «مدينة المدن»» 
و«مدينة الأبدية»» و«المدينة القوية»» وغير ذلك من الأسماء مما لا يدخل تحت حصر. 

| فتدل قائمة «سنوسرت» على أنَّ‎ dablall الآلهة التى كانت تعبد في هذه‎ Ui 
اسمة‎ Ryde Asta SAM الذي أدخل ملوك‎ Gay wayall كان المعيؤد ممنذئ» إله‎ gust 
في تركيب أسمائهم» مثل «منتى حتب» الأول والثاني إلخ. وكذلك كان الإله «سبك» يُعبد‎ 
Basin مون‎ IY خلال الأسرة الخاقية عقرة يدا انقفان عة‎ By لقاع‎ ging ا‎ 
الإله «مين»» وكذلك الإلهة «موت» التى كانت تتخذ أشكالا متعددة كاللبؤة والقطة وغير‎ 
عدوت‎ ASE ESER الوك‎ AAs القني نوين الكلاقة‎ dll ذلك والاله خسو‎ 
آخر اسمه «وق» في صورة «أرنب».‎ UB والابن «خنسو». وذكرت لنا قائمة «سنوسرت»‎ 

وأهم المدن التي بقيت أسماؤها محفوظة في العربية حتى الآن: 
أرمنت: «أيون منت»» وهذه التسمية نشأ عنها الكلمة القبطية «رمنت» gh‏ «أرمنت»» 

-Hermonthis وياليونانية‎ 


شنهور: شاحور «بحيرة حور»» وتقع بين جنوبى «المدمود» وفي شمال «قوص». 


كوم مضو: «مدو» على مسافة قريبة من شمالي «الأقصر»» وكانت Lad‏ مضى نَعَد ضاحيةٌ 
لها وقه د کرت lags‏ اللقظلق chins GUS‏ مضي وه GM‏ المعروفة ربا لدجو 
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المقاطعة الخامسة 


إلتاطعةلخامسة 


1 


TIT ee ona 


aus‏ «نتروي»: «الإلهان». 

يرمز للمقاطعة الخامسة بصقرين )5-١ USB)‏ على حاملء وأحيانًا بالعلامتين 
الدالتين على إلهين )4/9 (Benedite Philae Pl 13: text‏ وهنا الإلهان هما «حور» 
gud, decay‏ ذلك dh‏ مدني الكبين كان أن الود ا یكی aa‏ ل مديلة رون 
Apollonopolis mihra‏ وتقع في الجنوب من «قفط» عاصمة المقاطعة. ونجد قبالة هذه 
المدينة Sab‏ «أمبوس» Ombos‏ على الشاطئ pul‏ للنيل» وكان معبودها الإله «ست»؛ 
ومن 3 اعا ا مدو tds) trates Mig scene‏ أن (sess‏ توق 
المقاطعة الخامسة: وقد أصبحت ق sgall‏ البطليعوسى إقليما:مستفل يى« كوي وقد 
سماها الإغريق Parva‏ 42011012020115؛ وذلك لأنها كانت تعبد الإله «حور» الكبير. وقبالة 
هذه المدينة تقع مدينة «أمبوس»» وهي غير بلدة «كوم أمبو»» ويشغل مكانها الأصلي الآن 
قري aya‏ ونا قاسو ety galls‏ وتم ف حوبي sabi‏ 
Lead)‏ «بركش» ببلدة Pamparis‏ التى ذكرها مؤرخو اليونان. Bo‏ هذه البلدة كان يُعيد 
aly‏ سے الذي كان سيط عل المج القيل..والظاسس أنه ها هون سلظاق sting‏ 


£0 
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على يد «حور» انتقلت مكانة «أمبوس» إلى Bab‏ «قوص»» وأصبح إلهها هو صاحب الشأنء 
وذلك بعد أنْ كانت «أمبوس» هى صاحبة ISM‏ العظمى في المملكة. غير GI‏ «قتوص» نفسها 
لم تلبث أنْ تدهورت وحلت igi‏ بلدة «قفط» العاصمة التاريخية للمقاطعة الخامسة. 
ويعلل الأستاذ «زيته» ذلك بقوله: إنه لما تقلص سلطان «أمبوس» من الوجه القبلي — 
ومعنى أمبوس في نظره مدينة الذهب - أصبح يُنظر إلى «ست» ails‏ إله الشر؛ ولذلك 
أخذت محلها «قوص» التي كانت تتعبد للإله «حور الكبير». وقد كانت IS‏ من «أمبوس» 
و«قوص» إقليمًا مستقلًَا في عهد البطالسةء ولكنهما LIS‏ قبل ذلك ضمن أراضي مقاطعة 
«قفط»» وكانت مدينة «أمبوس» تمتد على شاطئ النهر؛ ومن AS‏ كانت oud‏ مدينة الذهبء 
وهذا الاسم كان ينطبق عليها؛ لأن الصحراء الشرقية التى كانت قريبةٌ من «قفط» نفسها 
فق أهع QSL‏ مكاحم الذهي d‏ مضي ركاف رققطه فاه الكان die janes gill‏ 
الذهن chill ceils!‏ ونك alld go Land‏ أن pl aladdin‏ تكن هي العاصمة العامة يل 
ae aeons‏ ا aN‏ ات هاو فرظ را pases WE) Sgt‏ 
التاريخي نزلت «قوص» عن مكانتها لمدينة «قفط» القوية السلطان. وقد كان «مين» إلهها 
oat‏ «مين بن إزيس»» غير أنَّ العالم «دارسي» لا pds‏ اسم هذه البلدة «بمدينة الذهب», 
بل يقول: إن الاسم Fite‏ من فعل «بنى» — أي يصنع الفخار أو الذهبء وهذا التفسير 
ينطبق تمامًا على ما نشاهده الآن في هذه البلدة «كفر البلاص» الحالية؛ إذ لا يزال أهلها 
يشتغلون بصناعة الفخار» وهي أهم حرفة عند الأهالي حتى Legs‏ هذا. وقد اشتق اسم 
الإناء الذي يُصنع في هذه البلدة «بلاصي» من اسم البلدة نفسهاء LET‏ لفظة «قوص» فيُقال 
إنها مشتقة من كلمة «شس» أو «جس» ومعناها «المرمر». 

Lil‏ الإله «مين» الذي كان يُعبد في مقاطعة «قفط» في العصر التاريخيء فيظهر أنه 
جا آلا الفاشحة الك مقرها واكم والؤاقة أن .نين كان تح هذه الكزة 
وَيُرَمن Ledley I‏ الضاعقة Bil)‏ فشكل ).ون ata‏ أن الإله Jacl‏ الدى IS‏ 
في هذه الجهة هى الإله «راحس» أو «ياحس»: ثم حل محله الإله «مين»» وكان يحمل مثل 
إله «قوص» لقب (الذي يسيطر على مصر العليا). وقد كان يُرمز لكل من إله «إخميم» 
وإله «قفط» بالإشارة الدالة على الصاعقةء غير أنَّ الإله الأصلي baal‏ كان اسمه «راحس» 
وإله إخميم هو «مين»؛ ولذلك فإنه لا بد Gi‏ نقرأ اسم الإله الذي عُثر عليه «بتري» في قفط 
بلفظة «راحس» ونسبه إلى عصر ما قبل التاريخ. 

ونشاهد أنَّ U‏ عبادة الإلهة «إزيس» قد انتقلت من المقاطعة الثانية عشرة إلى المقاطعة 
الخامسة في «قفط»» وصارت تعبد هناك بصفتها al‏ الإله «مين»» وهو الذي OE‏ 


ا 
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«إخميم»» وكان نفسه Mage‏ مع الإله «حور» ودخيلًا على المقاطعة؛ إذ كان أصله من 
»|= خميم» مقر عبادته. 
أهم Gall‏ التى انحدرت إلى العربية من المصرية في هذه المقاطعة: 
جبتيو: قفطء ومعناها يلد القوافل. 
جسا أو كسا: قوصء ومعناها حجر المرمر. 


dab Lat‏ السادسة 


jo)‏ لهذه المقاطعة بتمساح pile‏ على علامة المقاطعة؛ pouty‏ بالمصرية «زام». 

کات عاضئة هذه اا 3 gal‏ التاريخى تسمّى «أيونت»» وقد أطلق عليها 
اليونان اسم «دندرة» كما سيأتيء ET‏ الآلهة التي کات تعن فرها بحسي کا pind‏ 
فهي الإلهة «حتحور بة أيونت»: وكذلك التمساح «اك» وقد اتح شارةٌ لهذه المقاطعة كما 
ذكرت ولكن في رأسه ريشة (انظر شكل ١-0)؛‏ وذلك مما يدل على أنَّ التمساح كان يُعبد 
فيها من قديم الزمان قبل «حتحور»» كما كان يُعبد في جهاتٍ أخرى متعددة على الشاطئ 


۷ 
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الآخر للنيل شمالًا حتى مدينة بطليموس «هرميو»» وكان يُعبد في جهات «دندرة»؛ لوجود 
عدة جزائر في النهر في هذه الجهة cus‏ يمكنه GI‏ يمرح على رمالها. وقد كان التمساح 
Lag So‏ في هذه الجهة؛ لأنه كان يمثل all‏ الشر؛ ولذلك كانت توضع على رأسه أو في ظهره 
ريشة. Gi‏ الإلهة «حتحور» Ly‏ «دندرة» فإنها لا بد كانت دخيلةٌ على الإله «مين» في «قفط», 
وسنرى فيما بعد Sl‏ «دندرة» أخذت عبادة هذه البقرة «حتحور» من المقاطعة السابعة 
المجاورة لها مباشرة. 

الأسماء التي بقيت في العريية من أصل is pas‏ 

إيون تا ثارت [دتدرة):ومعتاها الغمو م القدس للإلهة ختحون وقد تقلت إلى العربية 
من الكلمة اليونانية -Tenturis‏ 


المقاطعة السابعة 
الال الاب en)‏ البلادالتدي 


شارة هذه المقاطعة هى الصاجات التى كانت تعتير من مميزات آلات الطرب للإلهة 
«حتحور»» غير Si‏ نطق هذه الشارة يختلف بحسب كتابتها؛ فثلفظ أحيانًا «سخم» أو 


«سشش» أو obi‏ سخم». وقد 5 سمت في قائمة «سنوسرت» بشارة تنطق «سخم»؛ أي 
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«القوى»: «الصاجات»» ثم كُتبت فيما بعد «حوت سخمو»» وتعني بيوت الصاجات أي 
Bde gates glean‏ يك REN E col‏ :ليذه المقاظية لا ets‏ 
مع رمزها؛ Diospolite cask JI‏ مما يدل على أ العبادة التى کات سائدة فيها هى عبادة 
الإله «آمون». : : 

واسم عاصمة هذه المقاطعة الديني هو «حوت سخموء؛ أي مدينة بيوت الصاجاتء 
أا الاسم السياسي فهو «كنمت». وقد برهن sal‏ العلماء أن امم العاضمة «حت» أو «خوت» 
في العصور المتأخرةء بقي في اللغة العربية في اسم بلدة «هو» الواقعة في مركز نجع حمادي 
بمديرية قنا. ۰ 

ومن المدن التي بقي اسمها في العربية كذلك: 

أبو شوشة: (برزجاجات) وتقع على حدود مديريتي جرجا وقنا. وقد ذكرت لنا 
قائمة «سنوسرت» أنَّ الإلهة التى كانت تعبد في هذه المنطقة هى «با. سخم» (العمود الحى 
أو الصاجات الحية)ء وذلك كان رمرًا للعمود الذي كان رم راس eagnior‏ في معيد 
دندرةء وهو معبد بلدة «هو»» وهو الذي يُسمى في الفن المصري القديم العمود الحتحوري 
الشكل؛ أي الذي يُرسم برأس البقرة «حتحور»» وهو الذي يُؤْحد بالإلهة نفسها. 

Uy‏ كانت عاصمة هذه المقاطعة تقع على نفس الشاطئ الذي تقع عليه بلدة «دندرة» 
فقد سهل علينا ذلك فهم تأثر «دندرة» بعبادة الإلهة «حتحور»» وجعلها تأخذ المحل الأول 
قبل إلهها وهو التمساح» وبخاصة Gi‏ هذا الإله كان في الأصل إله الشرء يُضاف إلى ذلك أنَّ 
«حتحور» كانت تعتبر زوج الإله «حور» إله «إدفو»» القريبة من عاصمة مقاطعتها. 


المقاطعة الثامنة 


يرمز لهذه المقاطعة بصندوق يعلوه ريشتان. 

واسمها بالمصرية «تا. ور» - أي الأرض العظيمة - وعاصمتها «طينة» Thinis‏ 
وقد كان هذا الاسم يُطلق كذلك عن طريق المجاز أحيانًا على العاصمة نفسهاء غير أنه لم 
fad‏ به GES‏ العرابة المدفونة. وقد حُفظت لفظة «طينة» «تن» في القبطية والإغريقية, 
ويرجح «بركش» GI‏ اسم بلدة «طينة» القديمة قد بقي في العربية تحت اسم قرية «التينة» 
القريبة من برديس الواقعة بجوار النيل» وقد حلت محل العاصمة «طينة» بلدة العرابة 
المدفونة الحالية وهي بالمصرية «أبدو». 

acs ik a asin)‏ هذه لقا طح فس بولسا فاه وستوموف» عل أن لوك 
إله غبد فيها «خنتي أمنتي» (أول أهل الغرب) ثم الإله «أوزير» وقد تأحَّد الاثنان معًا. ثم 


۹ 
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old) “2x dG‏ اللاد التد غه 


نشاهد في age‏ الدولة الحديثة أنه كان يعبد في هذه المقاطعة UY‏ «أنحور» Gury gil)‏ عند 
اليونان)» وقد كانت بلدة «طينة» E:‏ «بيت أنحور (أنوريس)» (ير-أنحر). 
وأهم البلاد القديمة التى انحدر اسمها في العربية ما يأتى: 
نشت: (المنشية أو منشأة أو منشية) هذه التسمية القديمة قد ظهرت في كلمة منشية إلخ 
... ويقول الأستاذ «دميخن» الجغرافي المشهور أنها ظهرت في صورة أخرى في اسم Babs‏ 
«أبشاي» أو «أبصاي» وقد وجد في القبطية بصور مختلفة» وبلدة المنشأة في هذه المقاطع 
تقع بين سوهاج وجرجا. ' 
على أن بعض العلماء يُرجع اسم بلدة أبشاي إلى البلدة المصرية «برسوي» (بيت 
التمساح).*° 


سمهود: (سما بحدتى) ومعناها «المنضمة إلى العرش» وتقع بين «فرشوط» و«اليليتا». 


.Dist. Georgr. Gauthier Vol. III 2. 105 ؟‎ 


.Gauthier mames P. 199 ° 
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منجوج: (بالمصرية منجو) وهي مدينة تقدس الإله في شكل «حور» وموقعها الحالي 
جنوبى بلدة «المنشأة». 


البلينا: اسم هذه البلدة بقى في القبطية فقط.5 


المقاطعة التاسعة 


1111 we 


اسم هذه المقاطعة بالمصرية «مين», وقد سماها اليونان Panopolite‏ نسبة لإلههم 
«بان» الذي يقابل «مين» عند المصريين» وعاصمتها السياسية «آبو» التي بقيت في العربية 
في اسم «كفر آبو»» والعاصمة الدينية had‏ «برمينن» (بيت مين) وهي إخميم الحالية 
بمديرية سوهاج. وقد كان هذا الاسم المقدس يُكتب كذلك بالمصرية ey‏ خنم»؛ ومن 
ثم كتبت في الإغريقية XEMMIN‏ وبالقبطية WMIN‏ ثم بالديمواطيقية «شمن» وانحدر إلى 
العربية في لفظة إخميم. 


.Diet. Geogr. Brusch 2. 1883 ١ 
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ومن أهم المدن التي انحدرت إلى العربية غير ما ذكرنا ما يأتي: 
(Dic. Geogr. Vol. P. 128)‏ 
أدريبة: ole)‏ ربيت) وبالقبطية «أثريبة» وتقع بجوار «الدير الأبيض» مركز سوهاج. 
والمعبود العظيم لهذه المقاطعة هو الإله «مين» الذي يمثل الخصب والنماء (كما 
يشاهد في شكل (A-\‏ 


المقاطعة العاشرة 


ا قاطت الماشرها اخيرات البلاد التدية 


تَسمَّى هذه المقاطعة بالمصرية «واز» Aphrodetopolite‏ هذه المقاطعة تقع على 
فق لل قعل اة wale pend‏ عدن ع ا لاا tie‏ ا 
الجنوب» أي الصعيد الأعلى أى الجواني كما يسمى الآنء ويبتدئ من «الفنتين» (أسوان) 
ي عند بروازيكه tds «(RMA git)‏ نفس هذه القاطفة تمك ع | لصريية 
باب الشمال دعا. حاء؛ وتشغل أراضيها ضفتي النيل» ومعنى كلمة «واز» صولجان الإلهة, 
والإلهة المقصودة هنا هي البقرة «حتحور» LS‏ يُشَامّد من بقايا الرسم الذي وجدناه في 


01 


قافا سورك رقف whl‏ اليوتائ Ugh ode‏ تحور ال ests‏ تقذ 25 الجمال 
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بإلهتهم «أفروديت» Aphrodite‏ وكذلك سميت عاصمة المقاطعة «بر-وازيت» (أي بيت 
الإلهة وازيت) وهي التي يشغلها الآن «كوم أشقاو». أما العاصمة السياسية فهي بلدة 
«ثبى» (النعلين) وهي «أبى تيج» الحالية التي بقيت في القبطية بلفظة «تابوخي». ٠‏ 

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة ثم في العهد الإغريقى خاصة قسمت هذه المقاطعة إلى 
قسمين: قسم منها على الشاطئ الأيمنء والثاني على الشاطئ الأيسر. وهذا هو السبب الذي 
من أجله نرى اسم المقاطعة يكتب «GL‏ وكان القسم الشرقي أي الواقع على الشاطئ 
Sl‏ و فعا الالو وو الثيمية أن 'الالمان حرو Sain‏ كن 
ذكرت لنا الأقاصيص - LIS‏ عدوين؛ فجمع «حور» قوة لا يُستهان بها قابلت قوة أخرى 
من رجال عدوّه «ست» وهزمها هزيمة شنعاء وقتل «ست» ثم اتخذ من جلده نعلين 
لنفسه؛ ومن ثم أصبح الجزء الذي يسمى إقليم الإلهين هو الإقليم الواقع في الجهة الشرقية. 
قد بقي تذكار اتخاذ «حور» من جلد «ست» نعلين له اسم بلدة «ثبو» أي «أبو تيج» 
ومعناها «بلد النعلين». أما الشاطئ الغربي فكان مخصصًا على وجه عام للإلهة «حتحور» 
ine LA) a‏ — كنا Pasi eG — cess‏ اوقد she‏ هل الف هذه 
ak as wall‏ معبودة نهد الجوة فى 26 هة من غصر الأسيزة V4‏ شع للك سيق 
الأول قور IS ash‏ تعن فى هذه SALLE‏ رها الآلينة حكن ANS‏ ,تسخ Soil‏ الإلهة 
«باست» (القطة) وهو في صورة سبع )23 (Rec. Trav. XXXV P.‏ 

ولا نعرف عن حدود الإقليم الشرقي للإلهين شيتًا لا من جهة الجنوب ولا من جهة 
الشمال» أما عن حدود الإقليم الغربي فلا نعرف شينًا إلا أنه فقط يجاور المقاطعة التاسعة 
(مقاطعة مين) ومن جهة الشمال يجاور المقاطعة VY‏ 

والواقع أن الحد الفاصل بين هذه المقاطعة والمقاطعة التاسعة يمكن أن يكون جبل 
الشيخ هريديء أما الحدود من جهة الشمال فكانت بالقرب من قرية «الهمامية»» وكان 
الإقليم الشرقي في الواقع أصغر بكثير من الإقليم الغربي. 

وأهم المدن التي انحدرت إلى اللغة العربية من المصرية ما يأتي: 
قاو الكبير: (زرقا: الجبل العالي) وتقع في مركز طهطا. 
كوم أشقاو: (جوى: أخضر). 
أبو تيج: (بشنا) وبالإغريقية apotki‏ والاسم المصري المعروف لهذه البلدة هو «ثبو» بلد 

النعلين كما ذكرنا. 

الأغانة: (عجانا) وهي بلدة قريبة من كوم أشقاو. 
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صدفا: حت سحتب: القصر المريح). 
raed‏ سويد اد مكان ال“ 5 a‏ وهي المكان الذي Jax.‏ فيه «ست» بعد قتله في قاو 
الكبيرء وتقع قبالة أبو تيج على الشاطئ الأيمن. 


المقاطعة الحادية عشرة 


ag البلاد‎ 


يطلق على هذه المقاطعة اسم مقاطعة «ست» ويسميها الإغريق Hyspilite‏ وشارتها 
الحيوان «ست» إله والشر وهو أخو الإله «أوزير» وقاتله» ومنذ قتله لأخيه أصبح يطلق 
عليه إله الشر؛ ولذلك نجد أن اسمه يكون في معظم الآثار التى cele‏ متأخرة مهشمًا 
عمدّاء وقد وجدنا Sed‏ صورته مهشمة في لوحة «سنوسرت» ss‏ هذه المقاطعة يِرُمّتها 
على الشاطئ الأيسر للنيل بين المقاطعتين العاشرة جنويًا أو الثالثة عشرةء وعاصمتها بلدة 
«شطب» وهي بالمصرية «شاس حتب». 

والآلهة التي تقدَّس فيها: UY‏ «حور» والإله «ست» LS‏ ذكرت لنا قائمة سنوسرت. 
وقد وجدنا في هذه القائمة LOI‏ أن غاصمتها كانت تُسمّى «مزكر» ولم تذكر LW‏ بلدة 
«شطب». 


o٤ 


مقاطعات الوجه القبلى 


وقد جاء في النقوش المتأخرة أن all‏ هذه المقاطعة هو UY‏ «ختوم» الذي LS‏ في 
صورة كبشء ولكن الأستاذ «نيويري» كشف في Ge‏ «ريفة» أنه كان يُعبد في هذه المقاطعة 
al!‏ آخر يسمى «شاء أو «شاو»؛ ومن هنا يُظن أن اسم المدينة شطب كان ينسب إليه؛ وعلى 
ذلك ترجم «شا سحتب» «الإله شا مرتاح»» ويّظن أنه كان الإله الأول للمقاطعة» وأن الإله 
«خنوم» يَحُتّمل أنه كان all‏ العاصمة فقط. 

ولكن الكشف الحديث لقائمة سنوسرت يجعلنا في شك من كل هذا؛ إن يعتير كل ما 
ذكر قد جاء بعد الأسرة الثانية عشرة (؟)ء وإني أعتقد أن بلدة «مركر» التي ذكرتها لنا 
قائمة «سنوسرت» كعاصمة للمقاطعة لا بد أن تكون نفس Bab‏ «راكررت»" التي قال عنها 
جوتيه إنها اسم لإقليم قريب من أسيوطء وإنه خاص AY! Balas‏ «آنو بيس» أو درنكه 
(؟)» وقد قال دارسي إن هذا البلد لا بد أن يوحّد ببلدة: «الزاوية» أو «دير ريفه». 


المقاطعة الثانية عشرة 


واسم هذه المقاطعة بالمصرية «زوحفات» أي «جيل الثعبان». 

لقد بقى اسم هذه المقاطعة بالمصرية القديمة مشكوكًا في لفظه ApS‏ فبعض العلماء 
كان ينطق الاسم «زوف» أي «جيله», ويقصد بذلك eres‏ الإله «آنوب» gil)‏ بيس) الذي كان 
يعد عند gu pall‏ حارس الجبانة وإله التحنيط؛ وذلك لأن جبانات Go pall‏ كانت داتمًا 
تقام في الأراضي الجبلية بعيدة عن المياه التي كانت تُحلل الأجسام» وبعض العلماء كان 
ينطق الاسم «زوحفات» أي «جبل الثعبان». والظاهر أن النطق الأخير هو الأصح للأسباب 
الآتية: 

gl‏ وجدنا في تعداد المقاطعات التي ذُكرت على معبد الملكة «حتشبسوت» الذي كُشف 
aie‏ أخيرًا ضمن أحجار البوابة الثالثة التى أقامها الملك أمنحوتب الثالثء كما ذكرنا ABST‏ 
أن بعض رموز المقاطعات التي JR‏ كل منها والنيل يحملها على رأسهء كان يمثل النيل 
مذكرًا والبعض الآخر كان يرسم مؤنثا. وقد ظهر بعد فحص هذه الرموز أن النيل المذكر 
كان يحمل Gay‏ مدلوله مذكرء وأن النيل الذي كان يحمل رمرًا مدلوله مؤنث قد رُسم نيله 
مؤنثًا. وقد ظهر لنا رمز المقاطعة الثانية عشرة «زوحفات» (انظر شكل )١1١-١‏ تحمل على 
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نيل مؤنث مما يدل على أن الرمز ينطق «جبل الثعبان»» وكلمة ثعبان في حالة التأنيث لثبوت 
تاء التأنيث فيهاء يضاف إلى ذلك أنه لا يزال إلى الآن Wud‏ الثعبان في جبل قريب من هذه 
المنطقة يسمى «جبل الشيخ هريدي»» وللثعبان في هذه الجهة مقام محترم ويِّقَدّم له القربان 
حتى الآن. هذا مع العلم Gb‏ الإلهة التي ذكرتها قائمة «سنوسرت» بمثابة معبودة لهذه 
المقاطعة هي الإلهة «ماتيت»» وهذه الإلهة كانت ترسم بمخصص تعبان ولفظها مؤنث. 
وقد ذكرت لنا قائمة «سنوسرت» أن المعبودة التي كانت تقدَّس في هذه الجهة هي 

الإلهة «ماتيت» التي كانت تصوّر في صور لبؤة أو ثعبان. وفيما بعد نجد الإله «حور» 
يُعْيّد فيها. وعاصمة المقاطعة oui‏ «زوحفات» (بلد الثعبان)» ويُطلّق على هذه العاصمة 


كذلك «بر. حر. نب» أي بيت الإله حور وريما كانت بلدة «أبنوب» الحالية مشتقة 


المقاطعة الثالثة عشرة 


هذه المقاطعة uh‏ بالمصرية «آتف خنتت» أي شجرة البطم العلياء وتقع على الشاطئ 
الأيسر للنيل بين المقاطعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة» وعاصمتها بالمصرية «ساوت» 


1ه 


مقاطعات الوجه القبلى 


وبالقبطية «سيوت» وهي «سيوط» وأسيوط AILS‏ وقد كانت هذه المدينة مقر عبادة 
الإلهين «وبوات» و«أنوبيس», والأول كان as‏ في صورة «ابن آوّى»» والثاني في صورة 
كلب 65s‏ وقد ظن اليونان أنه هو الذئب؛ ولذلك أطلقوا على المقاطعة كلها مقاطعة الذئب 
39 رو وكانت أسيوط تعد نهاية الصعيد أي الجنوب (الصعيد الجواني)؛ ولذلك 
كانت تُسمّى «تب شمع» أي نهاية ال ا كاعم خرف عل كل يلاه ااج ‘islstl‏ 
ولذلك نجد أن معنى كلمة أسيوط «الحارس» قد Lids cele‏ لذلك» ويخاصة لأنها كانت 
المشرفة على مفترق عدة طرق إلى الواحات والشمال والجنوب. 


المقاطمة الثالةعشسرة التغيرات البلادالقديه 


شكل ۱۲-۱ 


وأهم البلاد التي بقيت من المصرية في العربية ما يأتي: 
منقباد: وهى بالمصرية «مجيوت». 


باويط: gl)‏ «بر-وت») أي مكان التحنيطء ويَحْتّمل أنها بويط الحالية الواقعة في مركز 
البداري مديرية أسيوط. 
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المقاطعة الرابعة عشرة 


١١-١ شكل‎ 


وتَسمّى بالمصرية «آتف Ataf. Peht «sas‏ وتقع أراضيها على الشاطئ الأيسر للنيل 
بين المقاطعة ٠١‏ في الجنوبء والمقاطعة ٠١‏ في الشمال» وهذه المقاطعة وسابقتها كانتا في 
بادئ الأمر تكونان مقاطعة واحدة ولكنهما انفصلتا فيما بعد. 

أما العاصمة فكانت aud‏ «تسي» وهي الآن بلدة القوصية الواقعة في مركز «منفلوط». 

cals,‏ الإلهة cygotan‏ تعين فى هذه الجهة وتسكن ف الشجرة التى 305 المقاطعة 
أي شجرة البطم» ولما انقسمت المقاطعة إلى مقاطعتي البطم Adal‏ والعلوية eats‏ الالية 
«حتحور» معبودة مقاطعة شجرة البطم السفليةء را قائمة «سنوسرت» ذكرت لنا أن 
المعبود الذي كان dks‏ إلا لهذه الجهة هو الإله «تب شبسس» أي «الإله الفاخر»» ومن 
المحتمل أن هذا يعتبر GE‏ للإله «أوزير». 

ومن أهم البلدان التي بقي اسمها إلى الآن بلدة «ترتي» أي «ديروط» وهي في مديرية 
Segal‏ 
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المقاطعة الخامسة عشرة 


١5-١ شكل‎ 


وتُسمّى بالمصرية «ون» أي الأرنب» وسُمَيّت فيما بعد «تحوتي» أي مقاطعة الإله 
«تحوت»؛ ومن ثم cle‏ الاسم اليوناني Hotmopolite‏ أي الإله قو إله العلم عندهم 
وهو يقابل «تحوت» إله العلم عند المصريين. وتقع هذه المقاطعة على الشاطئ الأيسر للنيل 
وعاصمتها aud‏ «ونو» أو «نوت» أو «خمنو» sh)‏ الثمانية) وهي الأشمونين الحالية» وهي 
في مركز «ملوي» مديرية أسيوط. وتسمية الثمانية جاءت نسبة للثمانية الآلهة التابعة للإله 
«تحوت» الذي كان يُعتبر المعبود العظيم لهذه المدينةء أما تسمية «ونوت» فإنها نسبة للإلهة 
«ونت» التي كانت على شكل ثعبان يُعبد في هذه المدينة. وقد ذُكرت الإلهة «ونت» في قائمة 
سنوسرت (انظر شكل :)١4-١‏ وقد ذُكرت في القاموس المضري منسوبة للبلد نفسها «ونت» 
ربة بلدة «ون». ولا شك أن هذه المعبودة تعد أقدم من الإله «تحوت»؛ وذلك مما يدل على 
أن الإله «تحوت» قد وفد على هذه الجهة من الوجه البحري منبته الأصلي. 

وأهم البلاد التي انحدرت من المصرية القديمة إلى العربية بصورتها الأصلية ما يأتي: 
الأشمونين: (خمنو) بلدة الثمانية. 
باويط: (باويت) وهي بلدة مقسمة لعبادة الإله خنوم (الكبش)» وتقع في الجنوب من 

«بني حسن» و«الأشمونيين». 
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روضة: (رودت) وتقع بين «الأشمونين» وجزيرة الروضة. 

الشيخ تمي: (دميت) ومعناها Sahl!‏ وهذه المدينة هي التي سماها العاهل «هدريان» 
الروماني «أنطونيو بوليس» أي بلدة «أنطونيو» وهو خليل ذلك الإمبراطورء ولكن الاسم 
المصري قد بقي لنا في بلدة الشيخ تمي الحالية الواقعة على الشاطئ الأيمن للنيل بمركز 
أبي قرقاص مديرية المنيا. 

طهنه: واسمها بالمصرية «تاتهن ور-نخت» وتقع على الشاطئ الأيمن للنيل على مسافة 
٠‏ كيلومترات في الشمال الشرقى من «المنيا»» وقد بقى الاسم 3 الإغريق بلفظة Tenis‏ 

البربة: (رابر) ومعناها في الأصل المعبد وما حواليه» وتقع في مركز أبي قرقاص. 

ملوي: (ملي نت ون). 

هور: (حورت) وتقع في مركز ملوي. 

المنيا: (برمنعات) بيت المرضعة: أي مرضعة الملك خوفوء غير أن هذا التقريب لا يرتكز 
على أساس علمي متين. 


المقاطعة السادسة عشرة 


واسمها بالمضنرية «محزة أي مقاطعة الغزال» وعاصمتها بلدة «حبنؤه وهي لا تبعد عن المذيا 
Alla‏ وي ن ره وذلك لان مح oda‏ اله هى الل كرو وقد طعن 
E LOL TS‏ دلقي دحوي E‏ 
الإله «ست» إله الشرء ويؤكد ذلك أن UY‏ حور هو الذي ذُكر فقط في قائمة «سنوسرت». 


المقاطعة السابعة عشرة 

EE‏ بالمصرية «إنيو» (الثعلب أو الكلب) وهى dic Cynopolite‏ الإغريق» وشت 
العاصمة كذلك «أنبوت» أي بلد الثعلب Cynopolis‏ واسمها بالمصرية كذلك «كاسا» 
وهى بلدة «القيس» الحالية, وتقع في مركز بنى مزار مديرية المنياء وقد ذكرت لنا قائمة 


«سنوسرت» أن معبود هذه المقاطعة هو الإله «أنوبيس» إله الجبانة والتحنيط ثم ذكر 
فيما بعد أن الإله حور كان يُعبد فيها. 


مقاطعات الوجه القبلى 


١١-١ شكل‎ 


التاطعة السابةعشرء ا اللاد “ag ad‏ 
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وأهم البلاد التي انحدرت من المصرية إلى العربية بصورتها الأصلية تقريبًا ما يأتي: 
السريرة: (سوراري) وقد كانت محرابًا للإله «رع»» ويعتقد بعض العلماء أن هذا 
المكان هى نفس بلدة السريرة الحالية الواقعة في مركز «سمالوط» بالمنيا. 


المقاطعة الثامنة عشرة 


واسمها بالمصرية سبا Sepa‏ وتقع على الشاطئ الأيمن للنيل بين المقاطعة السادسة 
عشرة والمقاطعة الثانية والعشرين شمالء وعاصمتها Sud‏ كذلك «سباء»» وتوجد Bale‏ 
ببلدة هبولون Hipponon‏ عند GUS‏ الإغريق والرومانء والمظنون أنها هي نفس Bab‏ 
«حات بنو» أي مكان الطائر مالك الحزين» وهي بلدة «الحيبة» الحالية التي تقع مسافة 
© كوم ات من hss‏ الفقن رف 28S‏ عاضمة الفاظعة الا كرة ف العصى hag‏ 

والإله الذي كان يُعبد في هذه الجهة هو الإله «حور»» LS‏ جاء في تاة وو 

وأهم Gall‏ التي بقيت بلفظها المصري القديم إلى GM‏ ما يأتي: 

قلوصنا: (بر. كلاس. وسر) أي مكان دفن الإله أوزيرء وتقع الآن جنوبي بني مزار 
مديرية المنيا. 
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المقاطعة التاسعة عشرة 


Vlas]‏ “مغر التغبرات 


شکل ۱۸-۱ 


هذه المقاطعة تسمَّى مقاطعة الصولجانء وهي بالمصرية «وابو»» ويقع هذا الإقليم 
بِرْمّته على الشاطئ الأيسر للنيل بين المقاطعة 1 SES ٠ mise‏ وعاصمتها end‏ 
كذلك «وابوت» في العصر الإغريقيء ولكن قائمة «سنوسرت» ذكرت لنا أن العاصمة هي 
Sub‏ «وناس» gly‏ معبدها كان يسمى «أعق». والواقع أن هذه البلدة وناس قد linge‏ 
جوتيه )198 (Dic. Geogr. Vol. IP.‏ قائلًا: «يظهر أنها من بلاد المقاطعة التاسعة عشرة, 
ويظهر أن هذا الاسم كان ضمن أسماء العاصمة في العهد الإغريقى» أما العاصمة فكان 
اسمها المعروف «اليهنسا» الواقعة في مديرية المنيا مركز بنى ا 

وإله هذه المقاطعة هو الإله «وابو»» ويرسم برسم Perera it‏ مخصصًا بصورة 
al!‏ على شكل alas!‏ وهذا الإله لم نعثر له على ذكر في النقوش المصرية في غير قائمة 
«سنوسرت». 

وأهم المدن التي انحدرت إلينا من المصرية بلفظها ما يأتي: 
البهنسا: (بزمسا) مكان عصر العنب؟ 
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دقناش: (تقناش) وهي التي ذكرها عبد اللطيف في وصف مصر." 


شكل ۱۹-۱ 


وتسمًى بالمصرية «نعر خنت» أي شجرة النخيل العلياء وقد أطلق عليها اليونان 
هيراكليويوليس Herakleopolis‏ وعاصمتها «نعر خنت» أيضًاء ولكن اسمها المشهور هو 
«حنن سو»» ومن هذا الاسم اشتق اسم مدينة أهناس الحاليةء ومعناها بلد الطفل الملكيء 
بحيرة الفيوم. 

وأهم المدن المصرية الباقية في العربية ما يأتي: 
أبو صير: (بروسر) أي مكان الإله «أوزير» وتقع في مركز الواسطى. 
وادي ريان: (رايانا) وهو سهل عظيم بالقرب من بني سويف. 


.Die. Geogr. Gauthier. Vol. VI P. 84 * 


Ve 


مقاطعات الوجه القبلى 


البكي-البكا: (بريجا) وتقع في الشمال الغربي من الفشن. 

شرونة: (باشانعر) وتقع في مركز الفشنء وقد كان يعبد فيها الإله آمون في صورة أسد. 
نويرة: (نفر) أي الجميلةء وتقع على مسافة ٣‏ كيلومترات شرقي أهناس. 

المقاطعة الحادية والعشرون 


لتالمعة الاحدى ail‏ 


شكل ۲۰-۱ 


duly‏ بالمصرية «نعرت بحت» أي شجرة النخيل (؟) السفلى» وقد كانت هي 
Gy‏ الما كرتن مقاط والهدة غي haa) Lag‏ قينا بعده هذه Gh)‏ 
تشغل الآن مديرية الفيوم الحالية» وعاصمتها «شدت» أي بلدة الفيوم الحاليةء وكذلك 
cou‏ «بر سبك» أي بيت الإله «سبك» أي التمساح وكان Geddy‏ فيها. والظاهر أن المعبود 
الهام لهذه المقاطعة لم يكن UY‏ «حور»؛ كما cle‏ في القوائم المتأخرة؛ إذ قد ذكرت لنا 
قائمة «سنوسرت» أن الإله الذي كان يقدّّس في هذه المقاطعة هو «خنوم» الكبش. والظاهر 
أنه هو نفس الإله «حرشفاء» الذي كان يُعْبّد في المقاطعة العشرين» ويجوز أنه كان المعبود 
المشترك للمقاطعتين قبل انفصالهماء فلما انفصلتا بقى «حرشفا» (الكبش) في المقاطعة 
العشرين» وأخذت المقاطعة الحادية والعشرون تعبد الإله «حور»» ثم الإله «سبك» وهو 
التمساح الذي cues‏ عاصمة المقاطعة باسمه. 


yo 


أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 


ومن أهم المدن التي بقيت بلفظها المصري حتى الآن ما يأتي: 

الفيوم: (agus)‏ أي البحر أو اليم وهو اسم يطلق على العاصمة. 

هوارة: (حت ورت) المكان العظيم وهو اسم يطلق على «اللبرنتة»» وهو مخصص لعبادة 
الإله «سبك» هذا ما قاله جوتيه»" غير أن هذا الاسم ربما يُنسب لقبيلة الهوارة التي يقال 
إنها من أصل عربيء فإذا كان هذا gy SUL Hie‏ الذي ذكره جوتيه خاطئ. 

نطون: (تب تن) Tebtynis‏ وهي بالفيوم قريبة من بلدة أم البرجات. 

برج: (برجنت؟) وتقع في شرقي اللاهون عند مدخل الفيوم. 

بحيرة موريس: (مر. ور) أي البحيرة العظيمةء وهي الآن بركة قارون تقريبًا. 

اللهون: «راحنو» (فم التمساح) عند مدخل الفيوم. 

سنهور: (سمن حور) Bub‏ الإوزة» وكان الإله «خنوم» يُعبد فيها. وقد ذُكر في بعض 
الكتب أنها عاصمة المقاطعة الواحدة والعشرين» والواقع أنه يجب علينا ألا نخلط بين 
هذه البلدة Baby‏ «شدت» التي هي مدينة الفيوم الحالية. وقد حل هذا المشكل «بركش» 
بقوله Sab Gb‏ «سنهور» الواقعة في الجزء الشمالي من الفيوم هي عاصمة هذا الجزء. 
أما العاصمة الكبرى فهي مدينة الفيوم. ٠‏ 


المقاطعة الثانية والعشرون 
dui‏ هذه المقاطعة في قائمة «سنوسرت» «حنت» أي «الفاصلة»» كما يدل على ذلك 
معنى الإشارة الدالة عليها بالمصرية» ومعنى الفاصلة أنها تفصل بين القطرين أي الوجه 
القبلي والوجه البحريء غير أننا وجدنا الإشارة الدالة على هذه المقاطعة قد رُسمت بصورة 
السكينة» وربما كان ذلك يدل على الفصل. 

وهذا الإقليم يلاصق المقاطعة المنفية من جهة الشمال أي المقاطعة الأولى من الوجه 
البحري. وقد سمى اليونان هذه المقاطعة «أفروديت» نسبة للإلهة «حتحور» التي كانت 


.Dic Geogr. Gaithier Vol. Ill. P. 59 ° 
.Dic Geogr. Gaithier Vol. I. P. 37 ٠ 


11 


مقاطعات الوجه القبلى 


ا متام عه لابه والعضرون التغيمرات الللاد القديمه 


شكل ۲۱-۱ 


تُعبّد متأخرًا فيهاء وهي عند المصريين ربة الجمالء كما أن «أفروديت» عند اليونان هي ربة 
الجمال. وتقع هذه المقاطعة بكاملها على الضفة اليمنى للنيل وعاصمتها أطفيح (تب أحت) 
وهو الاسم المقدس للحاضرة. والواقع أنه كان يُعبّد في هذه المدينة بقرة بيضاء حسبما 
ذكره «سترابون»» وهذه البقرة تود بالسبع بقرات العظيمة» وترجمة الاسم «تب أحت» 
هو نخبة البهائم» غير أنه حسبما cle‏ في قائمة «سنوسرت» نجد أن الإلهة التى كانت تعبد 
في هذه المقاطعة هي الإلهة «نيت»» ثم الإله «سبك» إله الماء أي التمساح. ا 
Gall pal‏ الي اتحدوت إل الغريية يلفظلها ce pall‏ اياي 
ميدوم: (بر توم) بيت الإله «أتوم» وهو الشمسء وتقع على الشاطئ الأيسر للنيل بالقرب 
من شمال الفيوم» ولكنها في مديرية بني سويف بمركز الواسطى. 
أطفيح: (تب أحت) خيرة البهائم وقد سبق شرحها. 


1۷ 


الفصل الثاني 


مقاطعات الوجه البحري 


المقاطعة الأولى 
هذه المقاطعة ud‏ بالمصرية «أنب حز» (الجدار الأبيض)» وهذه التسمية كانت في الأصل 
piel E‏ الك adel‏ سحا ها قينا يمل acs‏ رمتسي Clg‏ كان ا 
«الأثر الجميل». وقد is ae‏ من اسم «من نفر» و«أنب حز» Gls‏ على اسم العاصمة 
القديمة لهذه المقاطعة. وتخبرنا التقاليد الباقية أن مؤسس هذه المقاطعة هو الملك «ميناء؛ 
وذلك مما يدل على أنها حديثة العهد بالنسبة للمقاطعات الأخرى. وقد كان المكان الذي 
أقيمت فيه تلك العاصمة مغمورًا بالمياه؛ فعمل هذا الملك هناك سدًا معروفًا في التاريخ, 
ثم بنى مدينة «الجدار الأبيض» الذي كان بمثابة حصن لمقاومة الغزاة. وتوجد علاقة بين 
اسم الإله «تا تنن» (رافع الأبيض) وبين إقامة هذا السدء والإله «تا تنن» هو اسم للإله 
«فتاح» معبود هذه المقاطعة. 

أهم المدن القديمة التي بقي اسمها في هذه المقاطعة محفوظًا بلفظه في العربية ما 


ميت رهينة: (طريق الكباش). 
سقارة: (مكان الإله سكر). 


بر حول: أي أبو الهول (مكان المعبود حول). 


أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 


ohh = d Abul‏ إللاد انتد جه" 


شنباري: (خنت 48( وهي على مسافة ۲ كيلومتر شرقي «أوسيم» مركز إمبابة. 
she‏ ال وكناما العاظة ومن فة من eit‏ مرك العياط: 


المقاطعة الثانية 


اسم هذه المقاطعة بالمصرية «دواو»» fis‏ قطعة لحم أى فخذ على حامل تحته العلامة 
الدالة على كلمة مقاطعة. وتقع هذه المقاطعة في الجنوب الغربى من الدلتاء وعاصمتها 
«خنت خم» كما جاء في قائمة «سنوسرت» gl‏ أو كانت ae‏ «سخم»» وهو المكان 
الذي يشغل قرية أوسيم الحالية الواقعة في مركز إمبابة. أما الاسم الديني لهذه العاصمة 
فكان طاق ale‏ لفظة دراو بإضافقة ols‏ التأنيث لاسن للغاطعة ففسياء كافك ذلك 
في كل أسماء المقاطعات تقريبًا في الوجه القبلي والوجه البحري على السواء. 

أما معبود هذه الجهة فهو الصقر الجاثم المحنطء ويسمّى في المصرية «حور خنتي 
أرتي» أي حور الذي يشرف عل العينين» وتفسير ذلك أن رجال اللاهوت قد جعلوا من 


مقاطعات الوجه البحرى 


“pel Tt 3 


حور معبود هذه المقاطعة Letopolite‏ (حور الكبير) بالنسبة لکل معبود آخر يسمى 
خو راد lg nud‏ اأحيديه ا تیا مکی امن of pally pally‏ كلا من مملكة منکن 
(الوجه القبلي) ومملكة «بوتو» (الوجه البحري) كانت شارة للتاج الأبيض (قبلي) والتاج 
الأحمر (بحري) على التوالي؛ أي الشمس والقمرء فحور الذي يشرف على العينين هو حور 
الكبير؛ ويذلك يكون هو «حور» الكبير الذي جاء قيل أي «حور» أ 

البلاد القديمة التي وصلتنا بأسمائها المصرية القديمة: 
أوسيم: (سخم) مركز إمبابة. 
منوف: (بر نوب) بيت الذهب وهي منوف العليا. 
كوم بره: (بر أري) وهي على مسافة © كيلومترات من قرية أوسيم السالفة الذكر. 


.Sethe Ungeschichte 2. 141 ` 


ا/ا 


أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 
المقاطعة الثالتة 


هذه المقاطعة يطلّق عليها في المصرية لفظة «أمنتي»» ومعناها مقاطعة اليمين أو الغرب؛ 
وذلك لوقوعها في الجهة الغربية على الشاطئ الغربي من النيل أي على الفرع الكانوبيء 
وهي المقاطعة اللوبية عند الجغرافيين الإغريق واللاتين. وكانت تشمل الأراضي الواقعة 
Slat‏ منطقة مريوط الحالية. ويعتقد الأستاذ «زيته» GUS‏ أن رمز هذه المقاطعة يدل 
في الأصل على مكان عبادة الإله «حور»؛ ومن ثم انتشرت عبادة حور في كل البلاد تدريجيًا 
وذلك قبل العصر التاريخىء أما في العهد التاريخى فكانت هذه المقاطعة تعبد الإلهة 
«حتحور» باسم «سخات حور» gl‏ التي (Sd yal‏ حور وعلى ذلك فإن اسم بيت حور 
يدل على أنها آم الإله حور. 


المتاطعةالثالغت التغييرات البلاد التدجة 


Vis 


أما عاصمة المقاطعة التى كانت shad‏ فيها هذه الإلهة حتحور فهى بلدة «مومنفس» 
التي تشغل مكان كوم الحسن الحالية وهي بالمصرية تلفظ «آمو» ومعناها شجرة «آمو»؛ 
وذلك مما يدل على أن الإلهة لم تكن في الأصل بقرة بل كانت شجرة تسكن فيها هذه 
الإلهة؛ وعلى ذلك كانت هذه الإلهة تنسب إلى الغابات. 


VY 


مقاطعات الوجه البحرى 


ويتساءل الأستان «زيته» عن المكان الذي جاءت die‏ عبادة «حور» قديمًا قبل كوم 
الحسن (آمو)؛ فيفسر ذلك SEL‏ بأنه توجد Sub‏ على مسافة ٠١‏ كيلومترًا شمالي كوم 
الحسن تسمّى دمنهور (بحدت). ولا بد أنها قد لعبت دورًا هاما في عصر ما قبل التاريخ؛ 
ويدل على ذلك نفس اسم اليلد «مكان حور» أو Sab»‏ حور»» وهى دمنهور الحالية» ولا بد 
أنها كانت في الأصل تابعة للمقاطعة الثالثة وكانت العاصمةء ثم قلت فيما بعد إلى كوم 
الحسن كما حدث كثيرًا في بعض المقاطعات الأخرى مثل «الفنتين» و«أميوس» و«أسوان». 

غير أن قائمة «سنوسرت» ذكرت لنا اسم الإله الذي كان يعبّد في هذه المقاطعة» هو 
الإله «حابي»» وأن العاصمة كانت oud‏ «حتيت»» يضاف إلى ذلك أن هذه المقاطعة كانت 
تسمّى في العهد الإغريقي - وريما ahd‏ — مقاطعة «أبيس» أي العجل أبيس»" والواقع 
أن هذا الإله «gle»‏ قد ذكره قاموس برلين بأنه أحد أبناء حور. على أنه يوجد معيود 
آخر اسمه حابى؛ وهو العجل أبيس. أما العاصمة «حتيت» فقد جاء في نفس القاموس 
بمعنى إلهة برأس بقرةء فهل معنى كل هذا أن الإله «حابي» هذا كان إله المقاطعة LS)‏ 
A‏ سالفا)ء وأن العاصمة كانت «حتيت» أي بلدة البقرة أو أن «حابي» هو أحد أولاد 
حور الذين خلفوا والدهم» وأن البلد «حتيت» بقيت كذكرى AU‏ الأكبر حور LS‏ قاله 
العالم «زيته»» كل ذلك لا يزال معلقًا قيد البحث. 

البلاد القديمة الباقية أسماؤها في العربية: 
نقراش: (نوكرات) بمركز إيتاي البارود. 
مريوط: (بر مرت) مكان الماء. 
أورين: (حورن) مركز شبراخيت بحيرة. 
علقام: (راكام) بالدلتا الشرقية. 
قابيل: (كابان) على مسافة قريبة من دمنهور. 
دمنهور: (دمن حور) بلد حور (أي بلد الصقر). 

ويعتبر «زيته» هذه المدينة في المقاطعة الثالثةء ولكنا لا نعرف شيفًا محددًا عن السبب 
الذي من أجله لم نْسَمَّ عند اليونان باسم Apollinopolis‏ كما cred‏ بذلك Bab‏ دفو أي 


.Hist. Nation Egyp Vol. I. P. 148 * 


vy 


أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني 


بلدة الإله حور» بل على العكس سُمَيّت هرموبوليس أي بلد الإله «تحوت» وهي عاصمة 
المقاطعة ٠١‏ قبلي. ونرى أنه في أواخر عصر البطالسة بيت مدينة ملحقة بدمنهور سُميت 
«بحدت»» ولكن المصريين حافظوا على الاسم القديم كما هي عادتهم في القبطية «تمحور» 
مدينة حور؛ ومن ثم جاءت إلينا «دمنهور». ١‏ 

أما اسم «هرموبوليس»» فقد ذُقل كذلك من الإغريقية إلى القبطية» ويقابله في الصعيد 
الأشمونين. وقد فحص «بركش» السبب في وجود هذا الاسم؛ فقال إنه كان يوجد بلدان 
مختلفان الأول خاص بعبادة الإله «حور»»ء والثانى خاص يعبادة الإله «تحوت»» Oly‏ 
200 | 

ومن الذكريات الهامة في هذه المقاطعة أن في عاصمتها كوم الحسن Saag‏ صورة 


من حجر رشيد المشهور. 
المقاطعة الرابعة 


اسم هذه المقاطعة القديم «نيت شمع» مقاطعة «نيت» الجنويية» وعاصمتها «بر زقع»» 
وتشغل الآن مكان زاوية رزين مركز منوف» واسم المقاطعة عند اليونان Prosopis‏ 
وهي في الواقع جزء من مقاطعة «نيت» التي كانت في عصر ما قبل التاريخ تتألف 
من مساحة dake‏ ولكن في العصر التاريخى انقسمت إلى قسمين إداريين منفصلين: 
المقاطعة الجنوبية والمقاطعة الشمالية للإلهة نك Bash,‏ أنه في الجزء الجنوبى كان 
يُعبّد الإله «سبك»؛ وهذا هو السبب الذي من أجله نجد Sse‏ أماكن تحمل اسم ا الإله 
مثل «سبك الثلاث وسبك الأحد وسبك الضاحك». وتنحصر شهرة المقاطعة الجنوبية في 
age‏ البطالسة في أنها كانت مقبرة مقدسة للعجل أبيس. ومن الجائز أن العجل الذي عبد 
في المقاطعة الثالثة كان GSE‏ هنا (؟). وقد قال هيرودوت إن كل المصريين كانوا يضحون 
بالثيران والعجول» غير أنه لم يكن مسموحًا لهم أن يضحوا بالبقرات SLY‏ ولا بصغارها؛ 
لأنها كانت مقدسة للإلهة «إزيس» وهي الإلهة التي تحمل على رأسها قرني بقرة؛ لذلك 
كان القوم يلقون SLL‏ البقر في النهر» ويدفنون الذكور في ضواحي مساكنهم ويتركون 
قرتا أو قرنين بارزين فوق سطح الأرض بمثابة علامة على مكان الدفن. 


.Dic Geogr. Gaithier Vol. II. 2. 94 " 


Vé 


مقاطعات الوجه البحرى 


البلاد القديمة التي انحدرت Gall‏ من الأصل المصري: 
البتانون: (آت تنن) مكان المعبود تنن (صورة من صور بتاح) مركز شبين الكوم. 
وادي النطرون: (سخت نتير: حقل النطرون). 
كوم الكلبة: (بر أنب) بيت الثعلب أو الكلب بالقرب من دمليج مركز منوف. 
المقاطعة الخامسة 
واسمها بالمصرية «نيت محيت»: مقاطعة نيت الشمالية, وعاصمتها «ساو» أي صا الحجر 
الحالية. 
ومعيود هذه المقاطعة هى الإلهة نيت كما جاء في قائمة «سنوسرت». 
البلاد التى بقيت بأسمائها القديمة: 
رمسيس: (حت رعمسيس) pad‏ رمسيسء وهي قرية من صا الحجر على مسافة ساعة 


وعشر دقائق مشيا من إتياي البارود ويالبقر من «كوم جعيف». 
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صا الحجر: (gle)‏ بالقرب من كفر الزيات. 
dab Lat)‏ السادسة 


هذه المقاطعة dy pall oui‏ «خاست»» وقد بقى اسمها في اسم المدينة الحالية «سخا» 
las‏ ا الما رشنت كذلك العامة افو أل مر Sap‏ هنا 
جاء الاسم سخا كما ذكرنا. غير أن الأستاذ «زيته» يقول: إن عاصمة هذه المقاطعة هى 
بلدة «بوتى» (أبطى الحالية) أي تل الفراعين الواقع في مركز دسوق. ٠‏ 
ومعبودا هذه المقاطعة هما الإله «رع» ثم الإله «آمون رع». أما في قائمة «سنوسرت» 
فلم نعرف بالتأكيد اسم المعبود» والظاهر أن المعبودة «إزيس» كانت المعبودة السائدة 
هناك في الدولة الوسطى وما قبلهاء ويدل اسم المقاطعة على أن less‏ من العجول كان 
يُعْبّد هناك أيضًا. 
المدن القديمة: 
كوم الخبيزة: (خبيت) وحرفه اليونان وسشمي خميس؛ ومن ثم جاءت كلمة خبيزة (مركز 
كفر الشيخ). وهذه البلدة لها علاقة بأسطورة «إزيس» وطفولة AY‏ «حور»» وقد كانت 
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اثتييرات 


a 
ory sok) 1 


WH 


% 


Nid 
بل‎ 


Babs في بادئ الأمر «أخبيت». والظاهر أن خبيت قد حلت محلهاء وهى قريبة من‎ aud 
التي بحثت فيها إزيس طويلًا عن جثمان زوجها «أوزير» الذي قتله «ست».‎ «sign 
جزيرة «خبت» ذات أدغال وهى تقع في بحيرة «بوتو» أي بطو الحالية.‎ fen 
حسب) وتقع في مركز دسوق.‎ |S) شباس الشهداء:‎ 
وهي بلدة كانت قد زارتها «إزيس» أثناء سياحتها التي قامت بها من‎ (al) كوم الأمان:‎ 
«خميس» لتبحث عن ابنها حور. ويؤحد بركش هذا المكان بكوم الأمان القريب من‎ 
الشاطئ الغربي من بحيرة البرلس.‎ 
المقاطعة السابعة‎ 
هذه المقاطعة في المصرية «رع أمنتى» أو «نفر أمنتى»» ومعناها المقاطعة الأولى‎ (duis 
وتقع في النهاية الغربية من الدلتاء وقد كانت في‎ Metlite غريًا. وقد سماها اليونان‎ 
العصور الأولى من التاريخ المصري تكون مع المقاطعة الثامنة المقابلة لها من الجهة‎ 
الثانية من الدلتا مقاطعة واحدةء ولكنهما انفصلتا عن بعضهما فيما بعد؛ ولذلك نجد‎ 
منهما النصف الغربى والنصف‎ JS (aud بقايا التقسيم في اسم كل من المقاطعتين؛ إذ‎ 
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البلاد القد عه" 
Wal sates‏ 


Le رر‎ BP 2 


شكل ۷-۲ 


الشرقى عل القوال»وعاصمة هذه القاطعة اظ مكل UGE A Pen‏ همها مع قيادة قاذ 
الخاقيف :ومح اء هله اا اكا تق لقره وكذلله زوفي امقس اى 
اا صو ري oh‏ ا all‏ ك مون الا نانس وف قيس ذلك اليه 
«tS‏ بقونه إن oline‏ يلد الكجاتي: :شيا .ذلك إل السكان اماه انين هاجروا 
إل الشمال القريى من le Mall‏ الها pull‏ عن الكانوبى للل بالقرت من البس. 
والتسمية الإغريقية قد نشأت من القبطية «مجيل» gf‏ «مخيل». وقد اقترح دارسي أن 
محل موضع كرات فتك البلدة 6 كوم الكل الحال القويب هق A sale‏ 
وقد واف ارت م 
البلاد الصرية التي ظهرت يلفظها في العربية؛ 
رقودة: (رع قد) وهي مكان الإسكندرية تقريبًا. 
أدقو: (تاجو) وتقع في الشمال الغربي من الدلتا. 


كرباني: (قارباني) على البحر الأبيض قريبة من بحيرة «أدقو». 


VA 


مقاطعات الوجه البحري 
المقاطعة الثامنة 


“ee الخد‎ sya التخيرات‎ adel! 


T9 
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واسمها في المصرية «واع آب» أو «نفر آب»» ومعناها المقاطعة الأولى شرقاء واسمها 
باليونانية Herpoonpolite‏ ومعناه مقاطعة الإله «حرون» الذي كان يمثل في صورة 
صقرء ويقال إن هذا الإله أصله كنعاني ورد على مصر منذ أزمان سحيقةء ومن الجائز 
أن اسم «حوو» وهو الإله الذي ؤجد على قائمة سنوسرت معبودًا لهذه المقاطعةء له صلة 
بهذا الإله. 

وتقع هذه المقاطعة في النهاية الشرقية من الدلتا في وادي طميلات والبحر الأحمرء 
وعاصمتها هي «نفر آبت»» وكذلك كانت تُسمّى: «بر-رع-حر-محيت-أون» أي بيت رع 
في الجهة الشمالية من عين شمسء وهي تل اليهودية الحالية. غير أن بعض الجغرافيين 
تل مكانيا كل المشقيطة يمركز الزدازيق و hte‏ قط نم E‏ 
تلا إذيا كانت شد تسم إلى Gland‏ يعد أن كانت نوحدة؛ ن eels‏ الحزاين Sess‏ 
بعيدين عن بعضهما تمامًا بوضع العاصمة عند تل المسخوطة. 

Ll‏ المعبود الذي كان يُعبّد في هذه المقاطعة بشْقَّيُها فهو الإله «وع-ثب-حوى» الرب 
الوحيد «حوو»» كما cle‏ في قائمة «سنوسرت». وفيما بعد وجدنا الإله «آتوم» وهو صورة 
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من صور الإله رع» وهذا الإله كان يُعتبر عند المصريين بأنه أكبر الآلهة وأعظمهم في كل 
العصور التاريخية. 
الأسماء القديمة للمدن المصرية التى بقيت بلفظها في العربية: 

عين موسى: (عين) وقد قال بركش إنه يوجّد ۱۲ Hae‏ وقد فرضت اسمها على هذه 
الجهة. وقد cla‏ في ورقة «هرس» أن «رعمسيس الثالث» جعل هذا المكان خزانًا للمياه. 

الطيبة: (بانفر) الطيبةء وهذا الاسم قد حفظت لنا ترجمته في العربية» وتقع على مسافة 
۲ كيلومترًا من الزقازيق. 

تنيس: (ثني) وهي التي كانت قائمة في بحيرة المنزلة ثم مُحِيّث. 

جبل الخير: (حنوتا خرتا) ويقع أمام بحيرة التمساح في وادي الطميلات» وقد عُثر على 
هذا الاسم في خريطة كتاب وصف مصر؛ Wily‏ جوز بعض علماء الجغرافية أنه مأخوذ 


المقاطعة التاسعة 


aut‏ هذه المقاطعة «عنزت»» ومعناها مقاطعة الإله «عنزتي» وهو الذي خلفه الإله 
«أوزير» على عرش ملكه. ولفظة عنزتى معناها الحامى» وق كانت العاصمة في بادئ 
ol‏ ,لشي Wed eee‏ ولك لا كلف رانين هامید اکا تسبي 
«بر أوزير» أي مكان الإله «أوزير»؛ ومن ثم اشدّق اسم بلدة أبو صير الحالية. والواقع 
أن بلدة gal‏ صير كانت أول عاصمة لاتحاد عظيم قام به «عنزتي» أول ملوك الدلتا في 
عصر ما قبل التاريخ. 

ويقص علينا هيرودوت أن في هذه البلدة GE pli‏ الأعياد العظيمة التي كان يُحتفل 
بها للإلهة «إزيس»»ء وكان القوم يصومون قبله وكان يُدْبّح ثور عظيم ضحية» ويُرمى 
برأسة ق Ayal ues gill‏ الك cals‏ تنترع أحقاؤه وترم ues Les‏ ها ودار «أدزدن» 
الباقية في هذا المكان هي العمود الفقري والفكان» وكانت موضوعة في مكان السكوت. 
والمفهوم في علم الخرافات المصرية أن قير «أوزير» كان في هذا المكان؛ ولذلك كان لا بد 
لكل مصري أن يحج cal)‏ ثم انتقل هذا القبر إلى العرابة المدفونة؛ وذلك تبعًا للتقلبات 
السياسية كما يشامّد ذلك في أنحاء شتى من ممالك العالم؛ وذلك يحدث في كل زمان ON‏ 
العامة تنساق وراء المعتقدات الدينية التي يستغلها رجال السياسة. 
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وفي LEG‏ «سنوسرت» نجد أن الإله الذي كان يقدّس في هذه المقاطعة هو الإله 
«أوزير» Gale‏ «زدو» أي gil‏ صير. 

البلاد القديمة: 

كوم سجين (شجنات) مركز طنطا على مسافة VE‏ كيلومترًا من que gil‏ بنا. 

ميت؛ حارون: (حورن) ومعناها الإله «حورنا» الذي يرسّم في صورة صقرء وتقع 
جنوبي ميت غمر على الضفة اليسرى للنيل. 


المقاطعة العاشرة 


يسمّى هذا الإقليم «كم», ومعناه مقاطعة الثور الأسودء واسمها باليونانية Athribite‏ 
وعاصمتها «أتريبيس»» ولا تزال خرائيها محفوظة في اسم «تل أتريب» الملاصق لمدينة ينها 


ء ميت معناها بالمصرية والقبطية مكان» وهو يوضع في أول كثير من أسماء البلاد المصرية الحاليةء 
وليس معناه ميناء كما ظن البعض. 
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شكل ۱۰-۲ 


الحاليةء وكذلك oud‏ العاصمة «كم ورت» Bab)‏ الثور الأسود العظيم). غير أن «جونيه» 
يقول إن هذه البلدة ليست العاصمة ولكنها بلدة بالقرب منهاء وإن الاسم الحقيقي 
للعاصمة هو «حات-نا-حري-آب»؛ ومن ثم اشتق اسم «أتريب». ويقول إن هذا القت 
هو العاصمة السياسية للمقاطعة (ومعناها: قصر إقليم الوسط أو قصر أرض الوسط). 
ويعتقد «دارسي» أن التعبير «أرض الوسط» يعني وسط الدلتا وهى ما يسمى بالعربية 
الريف؛ وذلك لموقعه بين منطقتين: الأولى منها chad‏ «باررد أبتي» الشاطئ الشرقي 
الدلتا المصرية, وهى ملاصق للصحراء العربيةء ويقول دارسي إنها تسمية للشريط الأخضر 
المزروع الواقع بين الفرع البيلوزي للنيل والصحراء الشرقيةء ويكون الحد الفاصل الشرقي 
للدلتا المصرية وهو تسمية العرب «الحوف الشرقي». أما الحوف الغربي فكان يسمّى 
Le‏ رود إمذتت»» gay‏ اسم أعطي للحد الفاصل للدلتا الغربية ممتدًا من الصحراء اللوبية 
من «منف» في الجنوب حتى كريانا (القريبة من أبي قير) Lad‏ وهذا الإقليم اليانع 
هو الذي كان يبحث اللوبيون لاجتيازه أثناء غزوتهم لمصر في عهد «منفتاح» وفي عهد 
«رعمسيس» الثالث. 
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وهذه المقاطعة لها تاريخ مجيد» كما جاء في نصائح الملك «خيتي» لابنه «مريكارع», 
ومن هذه النصائح نعرف عصر الحكم الديمقراطى في مصر في ذلك الوقت في الدلتاء كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل. 
البلاد القديمة: 
بنها: (برنها) بيت الجميزة. 
تل أتريب: (حث حراب) ومعناها مكان الوسط كما ذكرناه. 


المقاطعة الحادية عشرة 


هذه القاطعة gs‏ الماظعات الت القن gah‏ اليا يقري #سخصص gals:‏ 
تسب Glass‏ غليها الان Babcite pul‏ أي الشياسية. Uy‏ كانت هذه Tabla‏ ف 
بادئ أمرها 655 إلى المعبود «ست» الذي يعد إله الشرء فقد لاحظنا أن المؤرخين كانوا 
يمرون على اسم المقاطعة دون ذكرهاء ويذكرون بدلا من اسمها الأصلي اسم «شدن» 
وهى مكان Bub‏ «خربيط» الحالية التى يسميها الإغريق Pharabotis‏ وعاصمة المقاطعة 
القديدة تلظ كذلك مك بإضافة كاف etl‏ بوالظاهن أن اليوكان فطقي انم 


AY 
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المقاطعة «كاسب» لأن خصصها ثور؛ ومن ثم Gal‏ الاسم اليوناني Kabsasa‏ ومنه جاءت 
كلمة شاباسء أما الاسم القديم «حسب» فقد بقى في العربية في قرية «الحبش» الحالية 


التى على يعد 3 كيلومترات من «هربیط». 
البلاد القديمة التي بقيت بلفظها في العربية: 


هربيط: (بر مرتي) وتقع على بحر موسى مركز كفر صقر. 
السنيط: (شدن) على مسافة قريبة من هربيط على الشاطئ الآخر للفرع البيلوزي. 


المقاطعة الثانية عشرة 


القالمعةا لثاي' عش obec!‏ 


واسمها بالمصرية «ثب نتر» أي العجل المقدسء وكذلك oud‏ عاصمتها «ثب نثرت» 
وهي بلدة سينوني التي ذُكرت في المتون الأشورية وخمنوتى في القبطية Sebenotos‏ عند 
الإغريق» ومن اللفظ الأخير الذي نقل إلى القبطية متأخرًا جاءت تسمية بلدة «سمنود». 
وقد كُتب هذا الاسم في الديموطيقية كما يأتى: 

se‏ کاو وكذلك كتين Gar‏ بن فوته ركان اة ف as‏ القاطعة اله اتخون 


— شو «أنوريس» وزوجتاه «محيت وتفنوت». 
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وتُعتبر بلدة سمنود آخر معقل لفراعنة الأسرة الثلاثين حسب رأي «مانيتون»» ولم 
تستقلّ بعدّها SN‏ إلى يومنا هذا استقلالًا حقيقيًا على يد أحد أبنائها. 

وأهم مدينة قديمة بقي لنا اسمها في العربية بلدة «بهبيت الحجر»» وهي بالمصرية 
«برحبي» (مكان العيد)ء وهذه البلدة مقدسة للإلهة إزيس» وقد سميت باسمها «آزيوم»» 
ويقال إنها المكان الذي وضعت فيه ابنها حور وربّته. وهي من قرى مركز طلخا. 


المقاطعة الثالثة عشرة 
لقال النائةمنع التنعرات اللادالتد جه“ 


يُطلّق على هذه المقاطعة اسم «تحوتي» أي المنسوية للإله «تحوت»؛ ولذلك Sheds‏ 
باليونانية Hermopolite‏ نسبة إلى الإله ا all‏ العلم» الذي يقابل في ds pall‏ 
تحوت. وعاصمة هذه المقاطعة Sub‏ «بعح»» ومن المرجح أنها كانت مكان «تل البهو» 
الحالي مركز أجاء على مسافة قريبة He‏ من تل البقلية» واسم العاصمة الديني «برتحوت» 
أي بيت تخوت gual af yo‏ من السهل تضي موقم هده اللديكة tually‏ وذلك. ON‏ 
«استرابون» قد ذكر لنا ثلاثة أماكن بهذا اللفظ. 

غير أن القريب إلى الصواب هو «تل البهو»» ولكن العالم «دورجيه» يرى أن العاصمة 
كانت مكان بلدة أشمون البحر في الشمال الغربي من «تمى الأمديد»؛ وذلك لأن الإله 
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تحوت ينسب إليه ثمانية آلهة أخرى؛ ومن ذلك اشتق اسم أشمون بلد الثمانية» ويقابل 
ذلك في الوجه القبلي بلدة الأشمونين* التي كان يعبد فيها كذلك تحوتء غير أن تحوت 
كان موطنه الأصلى الدلتا. 

وأهم البلدان القديمة التي وصلت إلينا بلفظها المصري ما يأتي: 
تل البهو: (بعح) مركز أجا. 
كوم بلله: (باير) بين الإسماعيلية والقنطرة. 
البقلية: (بر آقر) أي بيت الحكمةء وهو الاسم المقدس للمقاطعة مركز المنصورةء وقد 


و 


Gaus‏ بيت الحكمة نسبة للإله تحوت إله الحكمة. 


المقاطعة الرابعة عشرة 


التالمعة الراسةعشقَ الت 


۱٤-۲ شكل‎ 


fat,‏ بالمصرية «حات محيت» نهاية السمكة؛ وترجمها بعض العلماء بأنها 
مقاطعة «الشلبة: خا». أما العالم «زيته» فيقول إنها سمكة الدرفيل» وعاصمتها «خات»» 


° الأشمونين هنا مثنى لأنه كان يوجّد في هذا المكان بلدان بهذا الاسم. 
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وهي منديس عند اليونان» ويشغل مكانها الآن «تل الربع» القريب من «تمى الأمديد». وقد 
ذكرت لنا قائمة سنوسرت أن العاصمة هي «زدوت» وهو الاسم المدنيء أما الاسم الديني 
فهو «بريا نب زدوت»» وقد حُفظ في الإغريقية في لفظة Smendes‏ والاسم المصري قريب 
Io‏ من كلمة تمى الأمديد. 

ومن الأسماء التي بقيت من المصرية حتى العصر الإسلامي: 

شونة يوسف: (شاشنت رع) أي شونة رع» وتقع على مسافة ٠١‏ كيلومترًا من تل 
«تمى الأمديد». 

وقد كان يُعبّد في هذه المقاطعة الإله خنوم في صورة كبشء وكذلك الإله أوزير «انظر 
كتاب poe‏ القديمة» فصل المقاطعات ودياناتها». 


المقاطعة الخامسة عشر 


cdot dex lat! 


هذه المقاطعة تسمَّى بالمصرية «حكا عنز» أي عصا الحكم السليمةء ويقول الأستاذ 
«زيته» في كتايه ما قيل التاريخ المصري إنه من الجائز وجود علاقة بين كلمة «عنز» 
والإله عنزي رب المقاطعة التاسعة وعاصمة المقاطعة هي بلدة «أون» أي العمودء وكذلك 
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aul‏ «بر رع» أي sh‏ رع وهي عين شمس المشهورة» ومن هنا جاءت الكلمة اليونانية 
هليوبوليس «مديتة الشمس».. ٠‏ 

Ll‏ أهم الآلهة التى كانت تقدّس في هذه المدينة فهى الإله «أتوم» gl‏ «رع» 
وتاسوعه. وكذلك «الفنكس» (طاقر مالك الحزين) والإلهة حتحون غير أنذا نجد أن قاقمة 
«سنوسرت» قد وكذلك «الفنكس» (طائر مالك الحزين) والإلهة حتحور. غير أننا نجد أن 
قائمة «سنوسرت» قد ذكرت لنا أن المعبودتين اللتين كانتا تعبدان في هذه المقاطعة هما 
الإلهتان «إزيس» و«باست» (القطة). وكذلك ذكرت لنا هذه القائمة أن العاصمة لم تكن 
في ذلك الوقت عين شمس بل Bal‏ أخرى (goad‏ «سو». 

ومن البلاد التي بقيت باسمها الأصلي إلى عصرنا هذا Bal‏ 

بابلون: وقد حللها الأستاذ زيته بأنها «بر حاب ليون» أي بيت العجل أبيس في 
«أون» أي one‏ شمس. 


المقاطعة السادسة عشرة 


يُكتب اسم هذه المقاطعة بالمصرية «خنت coud‏ وقيل إن معناه الإقليم الذي يأتي قبل 
الشرق؛ أى ن ها تارق مضو وف Gls pull‏ عل المقاطعة السابعة phe‏ فى القرات 
الأخرى المتأخرة .(Tanite)‏ وكانت عاصمتها في بادئ الأمر هى «ثارو» وموقعها بالقرب 
من aN‏ كك كم نعلت إل gual a‏ »ومن TERE E‏ 
وقد كانت هذه المقاطعة تَسمَّى في العصر الإغريقى Setroites‏ سترويتس. ومن المحقق 
أن هذه التسمية GS‏ إلى الإله «ست» الذي كان تمد ا الجية aa Wee‏ 

ومن أسماء عاصمة هذه المقاطعة «بر-حور-نب-مسنت» أي مسكن حور رب 
مسنت. وقد قال «جوتيه» عن هذا الاسم: إنه sine‏ مخصص لعبادة الإله حور في Sab‏ 
«مسنت» أي «ثارو» السالفة الذكرء وهي الآن تقع مكان «تل gal‏ سيفا» في شرقي القنطرةء 
وهذه المدينة يقابلها في الوجه القبلي All) a) sas‏ انك (has GIS eS‏ :وهنا 
oes‏ أن 638 ob‏ كل الم Aa pall‏ الق هة الهامة الى كانت ق الوجه البحري كان لها 
نظائرها في الاسم في الوجه القبلي. ES‏ أن بلاد الوجه البحري كانت 
هي الأصلء ثم تمثلت بها بلاد الوجه القبلي. 
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ا 
tell‏ 


ce gisn (gauss نجد أن قائمة «سنوسرت» قد جعلت عاصمة هذه المقاطعة بلدة‎ LOSI, 
وقد قال عنها «جوتيه» إن هذا المكان من الصعب تحديد موقعه لأنه توجد ثلاثة أماكن‎ 
بهذا الاسم. وقد حددت لنا قائمة «سنوسرت» الآن أن هذا المكان الذي يقع في المقاطعة‎ 
السادسة عشرة (الرابعة عشرة حسب القوائم الحديثة) هو العاصمة لهذه المقاطعةء أما‎ 
الإله الذي كان يُعبّد فيها فهو الإله «حور» كما كان حور يُعبّد في دفو نظيرتها.‎ 

البلاد القديمة: 
الفرما: (بارا-من) على الحدود المصرية. 
تل gal‏ سيفا: (با ثوفي) وتقع بين صان الحجر golly‏ ومعنى الاسم يعبر عن الأراضي 

المستنقعة في شمالي الدلتا. 

تل دفنة: (cui)‏ وتقع في مديرية الشرقية» مركز فاقوس. 
منية القلزم: (تامينوت) منية القلزم. 
الصالحية: (تاروحو) جنوبي بحيرة المنزلة. 
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المقاطعة السابعة عشرة 


اسم هذه المقاطعة «أم خنت» مقاطعة «أم» الجنوبيةء وكان موقعها في الجنوب 
مباشرة للمقاطعة التاسعة عشرء وكانتا على ما يظهر تؤلفان مقاطعة واحدةء وعاصمتها 
«أم خنت» وهي «تل بسطة» الحالي. ويقول الأستاذ «زيته» في كتابه ما قبل التاريخ 
(Urgesch. P. 65)‏ إن هذه المقاطعة التي شارتها Jib‏ يحمل تاج الوجه البحري 
ويسمّى «إمتي»» أي الذي من بلدة أمتي» هي مدينة كانت مشهورة بنبيذهاء وكانت 
معبودتها في العصر الثاريخي الإلهة دوازيت» التي كانت تنعت مالتي من «إمتت» isl)‏ 
SIR, (otal Bah‏ کے رت ita‏ سكي الا تق القاطعة الاد بحسي 
رأي «زيته». وخرائب «بوتو» عاصمة المقاطعة W‏ توجد في «تل نبيشة» الحاليء وكانت 
«بوتو» هذه هي عاصمة القسم الشمالي من المقاطعةء أما القسم الجنويبى فهى «تل 
salou‏ والقاطعقان كيان «الطقل (SU‏ إل .ووالطفل SIU‏ السقل» هذا هن 
cel,‏ الأساذة دزيته». وستتكلم عل ol MN‏ الأخرى عض الكلام عل المقاطحة القاسغة غشرة. 

البلاد القديمة: 
تل بسطة: (برياست) مكان القطةء وهي بالقرب من الزقازيق الحالية» ويرجع تاريخها 

إلى أقدم عصور التاريخ. 
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بلبيس: (بريالس) وكانت تقدس الإله «رع». 


مشتول: (مجدول) وهي قريبة من الزقازيق «مشتول القاضي». 
المقاطعة الثامنة عشرة 


المتامعدَالتَاسَةعنة التشبرات اللاد “ac!‏ 


Ie 


LET In? I 
Hass لم‎ 


شكل ۱۸-۲ 


وتُسمّى Lewy‏ بحدت» ومعناها المنضم للعرش» وفي قائمة «سنوسرت» تُسمَّى 
فقط «بحدت»» وكانت خاصة بعبادة الإله «آمون»؛ Waly‏ سماها اليونان Diospolis‏ 
ذويسبوليس السفلى» وعاصمتها لها أسماء se‏ أهمها gl Ly‏ آمون» بحيرة «آمون» وهو 
الذي بقي لنا حتى الآن في «تل البلمون» الحالي» مركز شربينء وكذلك يُطلّق على اسم 
عاصمة هذه المقاطعة «واست محيت» أي طيبة الشمالية. وقد برهن الأستاذ «جاردنر» 
على أن هذا الاسم هى نفس مكان «تل البلمون»؛ فنجد الثنائية عند المصريين لا تنفك 
مستمرة في مصر في كل عصورهاء هنا طيبة في الشمال كما نجد طيبة في الجنوب» وهكذا 
في معظم الأسماء. والاسم العربي بلمون هو في الواقع «بر آمون» بيت آمون أو جزيرة 
آمون كما ذكرت LET‏ أما الإلهة التي كانت زوج آمون فلم تكن «موت» كما في الجنوب 
بل هي «تفنوت». وقد كان يُطلّق على هذه العاصمة WIS‏ كلمة «نوت» أي البلدء كما 
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كان يُطلّق على طيبة لفظة ab‏ فحسب كما ذكرناء ولكنا لا نعلم أيهما أقدم» والظاهر أن 
«البلمون» كانت أقدم من طيبةء إذا راعينا عراقة الوجه البحري في القدم. 

ومن الأسماء القديمة غير البلمون بلدة تيرة: «ثار»» وقد Load)‏ دارسي ببلدة تيرة 
الواقعة شمالي بهبيت الحجر. 


المقاطعة التاسعة عشرة 


شكل ۱۹-۲ 


هذه المقاطعة aly aud‏ محت» ومعناها «أم» الأمامية أو الشمالية» وتقع في شمال 
المقاطعة السابعة عشرةء. وهذه المقاطعة Leontoplite gaunt‏ حسب رأي دارسي في العهد 
البلطيموسى» وعاصمتها oui‏ كذلك «أم خنت» أو coud‏ آمنت فقطء وموقع هذه البلدة 
موقع كلاف بين العلماء. وقد كتب أخيرًا دارسي JG.‏ في Bul. Inst. France. Vol. XXX.‏ 
P. 625‏ برهن فيه أن هذا البلد يقع في مكان «تل المقدام» الحالي بمركز ميت غمر. وقال 
عنه المرحوم أحمد باشا كمال إنها «تل فرعون» الحالي. أما «جاردنر» فيقول إنه «تل 
نبيشة» الواقع على مسافة ستة أميال غربي المناجي. واسم عاصمتها «أمت» (لحاجبين) 
أي Lele‏ أوزيرء ونظن أنهما LIS‏ محفوظين فيهما بمثابة أثر. وهذا الإقليم كان مشهورًا 
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منذ القدم بنبيذه. والظاهر أن آخر مقال كتبه دارسي قد وصل فيه إلى حل شافء جاء 
فيه أن تل المقدام الحالية كانت موقع العاصمة Sed‏ ويسمّى هذا المكان «نوت نت 
محسا» بلدة السبع» ولا يزال الأهالي إلى الآن يسمون التل تل السبع. أما الاسم الحالي «تل 
المقدام» فيظهر أن الدلتا كانت مقسمة إلى قسمين منفصلين بواسطة فرع دمياط؛ فالقسم 
الشرقى كان يسمى Augustamanique ails)‏ والقسم الغريى كان هو مصر Alia)‏ 
وكان كل قسم من هذين القسمين مقسمًا إلى إبراشيتين» وكانت الإبراشية الثانية من قسم 
أغسطس شن عاصمتها Lentopolis‏ وقد بقيت حتى عصر هيروكليس Hierocles‏ في 
القرن السادس حافظة لهذا الاسم؛ ولما جاء الفتح العربى لم يغيروا نظام الحكم Gad‏ بل 
ترجموا فقط الألفاظ الرومانية إلى العربية؛ فأصبح ا هذه الإبراشية يسمى «مقدم»؛ 
ومن ثم بقي لنا اسم تل المقدام الذي ليس له أية علاقة بالمقداد الصحابي. ومن المحتمل 
أن عاصمة هذه الإبراشية قد انتقلت إلى Sab‏ يرجع اسمها إلى أصل فرعوني «حا سا رع» 
أي قصر الاقتراب للإله رع. : 


date Lat‏ العشرون 
dr poll gaudy‏ «حور سيد» وعند الرومان مقاطعة العرب Arabious‏ أو Arabia‏ ثم 
أضاف القبط على الاسم الثاني أداة التعريف عندهم وهی «تا» فأصبح يُنطق ‘Tarabia‏ 
ولذلك كتبها مؤرخو الإسلام طرابيتة. وأصبح هذا الاسم يطلق Yo‏ المدينة والمنطقة 
نفسهاء وتقع هذه المقاطعة عند الحدود الشرقية للدلتا بين المقاطعة ١9‏ في الجنوب 
الغربى والمقاطعة الثامنة في الشمال الشرقى. 
البلاد القديمة التي بقيت بلفظها في العربية: 
صفط الحذا: (بر سبد) مكان الإله سبدء وهو الإله الذي كان معبودًا لهذه المقاطعة, 
ويرسّم في صورة صقر pile‏ على سريره» أما كلمة «حنا» فإنها ترجع إلى أصل مصري 
أيضًا وهو «سختى حنو» حقل Gall‏ وهو اسم يطلّق على الإقليم الذي توجّد فيه بلدة 
صفط الحناء وله اسم آخر «تا حنو» أي أرض Gall‏ 
هلا: (sila)‏ مركز ميت غمر. 
هذا مختصر شرحت فيه البلاد التى على الخرائط الملحقة بهذا البحثء وليس القصد 
فك أن تكو ديكا نميا la BERE NG labial ae‏ ذلك pics‏ 
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إلى مجلدات ضخمة ليس هذا مكانهاء ومن أراد المزيد فليراجع قاموس جوتيه الجغرافي 
وقاموس بركش. وقد تكلمت في بعض النقط عن المقاطعات بشيء من التفصيل في كتابي 
مصر القديمة كما ذكرت في المقدمة. والواقع أن دراسة مقاطعات مصر وجغرافيتها لم 
Sie‏ بها حتى الآن من الوجهة المصريةء Lily‏ ننتظر من بعض شبابنا النابهين أن يقوموا 
بهذا العمل خدمة للبلادء والله الموفق لما فيه سعادة الوطن. 


٤ 


